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لالقرآ نكم 


يحمود تحلتوت 
5 


داو الشر وق 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


مقاصمالقرآن 


لترآن الكريم : آخر كتاب أنزله الله هداية للناس أجيعين : «كتاب 
أنزلئاه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » ؛ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتتوآ 
ترحمون » ؛ « أن هذا الترآن يهدى للتى هى أقوم ؛ ويبشن 
المؤمئين الذين يعيلون الصالحات أن اهم آجرا كبيرا ») . 
ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه » ويفتح لهم باب 
التفقه فيه » من أهم ما يجب على القادة والمرشدين .. 
وقد رأينا أن نقدم هذه الطريقة التى ترسم الخطوط الاولى 
بارزة ومسالك فهمه واضحة 4 فتاخذ مكائها من القلب »4 وتتجه 


6 26 3 


ونرجو أن يكون هذا بمثابة منار يهدى الى معرفة ما هو من" 
مههمة القرآن خيطلب مئه ؛ وما ليس من مهمته فلا ننتظر» منه ٠‏ 
ولا نكره آياته عليه .. 

وان نظرة فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : « ان هذا 
القبران يهدى للتى هى آقوم » ويبشر المؤمئين الذين يعم لون: 


فالعقائد : تطهر القلب من بذور الشرك والوثنية » وتربطه بمبدا 
الروحية الصافية » وعى تثشمل ما يجب الايمان به ثى جائب الله 
من صفات الجلال والتمال © وما يجب الايمان به فى جائب الوحى 


والرسالات من الملائكة والكتب والنبيين » وما يجب الايمان به فى 
حالات اليوم الآخر من | ٍ لبعث.و الجزاء ٠٠٠‏ 
د 6 

والاخلاق : تهذب النفس وتزكيها » وترفع من شبان القرد 
والجماعة ©» وتقوى عرى التآخئ والتعصاون بين بئى الانسان © 
وتشمل : الصدق 4 والصير 2( و الوخناء بالعهد 2 والحلم-» والجود 7 
والرحية ©» وغيرها مما يحتق.ءفى الانسان ثمرة ايمائه باللهِ وصناته 
التى يجب أن يكون عليها عياده .٠‏ 


6 

أما الأحكام : نمهى ما بينه الله فى كتابه. ؛ أو بين أصوله .من النظم 
التى يجب اتباعها » فى تنظيم علاثة الانسان: بربه ©» وعلاقتة بأخيه 
الانسان » وتشمل : أحكام الصلاة ؛ والزكاة ؛ والصوم »© والحج ©» 
واليمين 4 والنذر » وما الى ذلك. ميا يدخل فى دائرة العيادات, 
التى تغذى الايمان . وتنمى ثمراته الطيبة . وتشسمل : أحكام 
الزواج » والطلاق ؛ وما يتبعهما.من مهر ونفقة » ورضاعة ونسب »© 
وعدة ) ووصية ؛) وارث © وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الاحوال 
الشخصية »؛ أو أحكام الأسرة . وتشمل ؛ احكام البيع » والاجارة » 
والرهن »© والمدايئة » وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة المعاملات 
المالية . وتثمل ؛ أحكام الجئايات © والجرائم » كالقتل »© والسرقة » 
والافساد فى الأرض » والزئا » والتذف ؛ وما الى ذلك مما يدخل 
فى دائرة العقوبات » وتشمل.؛ أحكام الحرب والسلم وما يتبعهما من 

الأحكام الدولية العامة ٠‏ 


مصادر التشريع الاسلامى 
وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشريع © وبين آنها الكتابه 
والسنة. » واجتهاد أولى الراى »6 ارباب العلم بالمصلحة فى تواحى 


الحياةة . 


كما عرض لأساس الحكومة فى الاسلام وهى الشورى © وجعلها 


أساليب الدعوة 


هذه هى الخطوط الأصلية لمقاصد القرآن الكريم .٠‏ أما الاستاليب 
التى اتخذها سبيلا للدعوة الى تلك المقاصد فهى : 


أ , الوقعاد الى ل والتدبر فى ملكوت السموات والآرض 
خلقه ؛ وبذلك تمطلى؛ القاوب ايمانا يوجوده وعظمته عن نر واتتناع 
لا عن تة تقليد وابتداع . وبهذا السبيل كرم الله العقل » وفتح له باب 
البح عن حراس الأجسا م وأسرا ر الكائئات فى الأرض 00 
والماة 4 والؤواء ؛ كن تفع بها فى نحيائه © ويستكد ها فى التعبير 


والانشاء . 
غ3 56 بد 
ثائيا ' قحسص الأولين ات وأمما . السالحين مثهم والمفسدين» 
وقد أورد القوان 5 كر ايها هم العيلة والاغايان ' ويرشد 


سس الاين 5 لم يذكر 3 ظ أنه تاريخ يحدد الزمان والمكان 
والاشخاس 3 ويرتب 0 دوك الأسباب 1 8 7 يذكره 
الناس فى الثوادى والمجتمعات . 


36 26 
نالك 4 أبعاظ الستمور 'الناظتى فى الالسنان فيتدفع الأنسان توح 
هذا الشعور الى التساؤل عن مبدناه ٠‏ وعن مادته وعن حياتةه 4 
وعن مآله ومصيره » حتى يصل الى الاعتراف بخالق القوى والقدر » 
واضع الأسباب والمسيبات ؛ رب الأرض. والسموات ؛ مدبر الأمر 
ومصرفه 4 وتلك هى الفطرة التى ذكرها الله بقوله تعالى : « غطرة 
اش التى قطر الئاس عليها » . 
36 26 
رابعا : اما الاسلوب الرابع الذى اتخذه القرآن فى الدعوة الى 
متاصده 4 فهو : أسلوب الانذار والتيشير 04 أو الوعد والوعيد 2 
وللقرآن فى ذلك طريقان : 


أحدهما ؛ الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين 
الصالحين بعموم السلطان والتمكين فى الارض »© ويئذر الجاحدين 
المفسدين بتقلص العز و انتزاع الملك » وتسليط الأعداء . 

وثانيهما : الترغيب بنعيم الآخرةٍ الدائم الذى لا ينقطع ؛ الصاق 
الذى لو يشوبه كدر ٠.‏ والت صيب من الكفر والإفساد قَ الأرض 


والطغيان على عباد الله بعذابها الدائم المهين . 


ا قت 
هذه: مقاصد التركن الكريم © وئلك أساليبه فى الدعوة ., 
فعلينا أن نتجه الى القرآن فنرتل آياته » أو نسمعها ؛ ونستخلص 
الآمر ؛ ويسهل علينا التفقه بالقرآن ؛ متعمل به فى خاصة أثفسنا »> 
الدنيا والآخرة . . 
١‏ والذين يمسكون بالكثاب وأقاموا الصلاةٌ انا لا نضيع أجر 
اللصلحين ») . 


محمود شلتوت 


سورة الفاحة 


سصورة الفاتحة » وتسمى أم الكناب » هى احدى سور حيس ق) ' 
القرآن الكريم بدئت باثيات الحمد للهر١) ٠‏ 

2 وقد أجملت الفاتحة كل م فصل ى الترآن الكريم من اثيات 
التوحيد والبعث ؛ وبيان الطريق المستقيم الذى يسلكه الانسان فى 
رب العالمين » ؛ « الرخكمن الرحبم » تثبتان توحيد الله فى الخلق 
والتربية عن طريق الرحمة الواصل اثرها الى عباده . والجيله 
الثالثة : ١‏ مالك يوم الدين » تششث النقاة الآخرة التى يقع فيها 
الجزاء على الإعيال 3 والجملئان ١‏ اياك تعدد 4 واياك نستعين « 
تقرران مبدا عبادة الله وحده وميدأ عجز الانسان واحتياجه الى 
والاستعائة . 


وجملة «اهدنا الصراط المستقيم» توحه الانسسان الى طلب الأحكام 
التى ينظم بها شيأنه من الله سببحائه وتعالى قهو المعلم » وهو 
٠‏ المشرع »4 وهو الموفق للعمل يما يعلم وبما يشرع . 


الناس أمام شرع ألله 
امام شرع الله وطريقه فرق ثلاثة : فريق عرفوا بالتزام الصراط 
المستقيم حتى أضيف اليهم » وعرف بهم » وكاتوا فيه تذوة لغيرهم ؛ 
وهم « المتعم عليهم » وقريق ححدوا صراط الله واحكامه عثاد! 
واستكبازا وهم « المغضوب عليهم » © وغريق متردد بين الظهور 
بالايمان وبين استيطان الكفر وهم « الضالون » ٠.‏ 
د 36 6 


(1) وهى : الفاتحة . الاثعام ٠‏ الكهف ‏ سبا ‏ فاطر 
() فى تفسير الاجزاء العشرة الاولى للثرآن الكريم ‏ راجع كتابنا '؛ تفسير التراث 
الكريم الجزء الآول ٠‏ 


وبذلك استوفت سورة الفاتحة العتيدة قَّ المبدا والمعاد © ودر 
كمال الانسان من الجانب العلمى » واستوفت طريق العمل الصالح 
وبه كمال الانسان من الجانئب العملى » واشارت الى تاريخ البشره 
الفاضلة فى التزام الدق علما وعملا ؛ والى تاريخ البشرية الفاسة 
فى التنكب عن العلم والعبل » وهذا اجمال كل ما فصل فى القرك 


الرديع الأول : 


(هها سورة البقرة هن اطول سورة فى الترآن 4 واول:-سورة 
ذئية فيه 0 وقد . أشستمل على ببيان طوائف الناس بالئنسسة للانتفاع 
الدين ع » والتنميه الى تعشان | أدلة التوحيد 8 الثئس 3 » والتذكير 
بمكانة الانسان التى اعد لها بى هده الحياة , 


طوائف الناس أمام القرآن 
بدأات السورة .نواهت بشأن الترآن الكريم » وأنه حق لا ريب 
فيه » وأن الذين ينتفعون به ائيا هم ١‏ المتقون »© الذين سلميتث 
فطرهم من تلط المادة المللية ؛ والمحبية الغائشمة ؛ فآمنوا بالله 
وليه كم - الآخر 04 وعرفوا حقل الله فأقاموا الصشلاة ٠:‏ وحدق عبادهة 
فانيكوا ف مشيلة ” .ومها رزقناهم ينففون ( وعرفوا 7 رسالتة فى 
وسلم 4 3 أنزل من قبل : « اولئك على هدى من ربهم واولئك 
تقايل هؤلاء بطائفة ثانية تبجدت بالعناد ؛ وتحكمت فيهم 
النشأة الخالة » حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجى 
منهم خير ولا ايمان » وهؤلاء هم الذين ناض الله من أيمانهم نبيه 2 
وال فيهم : « سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنثرهم لا يؤمنون ؛ ختم 
الله على كلويهم وعلى به وننعهم وعلى أبصمار هم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم » . 


ثم ذكرت السورة طائئة ثالثة » هى شر ما ابتلى به الحق واهله 
قَْ ا الحياة واظم المنافقون ا 525 انكرت كلويهم كالكافرين 6 


(#ه. يشتمل القرآن على ثلاثين جزء! . وكل جزء يحتوى على أرباع والربع عنا 
من أول سورة البترة الى نهاية الآية ه؟ ٠‏ 


1١١ 


ونافقوا » وقابلوا المؤمئين بوجه والكافرين بوجه . وقد تحدث الله 
عتهم ف الريع الأول ثلاث عشرة آبة 60 أظهر دخياتهم وأغر'ضهم 6و 
ومرض قلوبهم © وذبذبتهم بين هؤلاء وهؤلاء : « أولئك الذين 
اشتروا «الضلالة بالهدى خما ربحث تجارتهم وما كانوا مهتدين 6 . 
ثم زادهم توضيحا خضرب لحيرتهم مثلين : مثل من أضاءت حوله 
النار ثم انطفأت عليه » وتركته فى ظلمة لا يهتدى فيها الى صواب . . 
ومثل من أخذته السماء » بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها » فاخذ 
لذهب بسمعه وبصره ؛ ان الله على كل شىء قدير . 
الله وتوحيده » والايمان برسالة محمد ؛ ويقرر الجزاء » وى سبيل: 
ذلك يلفنث نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق » وبتسشير الارض 
ومنافعها » والسماء ومائها فى الحصول على الرزق والثيرات ؟: 
ويتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن وهم أهل الكلام » ثم يحذرهم 
ان لم يفعلوا ولن يفعلوا ‏ النار التى وقودها الناسن والحجارة . 
وهنا يأنى الآمر بتبشبر المؤمنين بأن لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار © جمعث لذائذ المادة والروح 6 وهم قيها خالدون 8 


الربع الثانى : 
ضرب الأمثال فى القرآن 

(“ا) من سنئة الله فى القرآن أن يستخدم فى البيان ضرب الامثال' 
تقريبا لما يجب أن تنفعل به النفوسى »© وتؤمن به القلوب .. فضرب 
مثلين للمنافقين وضرب الششسجرة الطيبة مثلا للكلمة الطيبة .. 
وضرب الذبابة والعنكبوت مثلا للشفعاء والاولياء الذين اتخذهم 
المشركون منعبودات ليقربوهم الى الله . 

وقد جاء هذا الربع يقرر أن الله لا يمتئع من ضرب الامثال بما 
« ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوتها » . 


() من الآية 18 الى نهاية الآية 67 من سورة البترة ٠‏ 


1١ 


آما الناس فهم امام هذه الأمثال فريقان : فريق يفهم القصد الذى 
ترمى اليه © ويكون لها آثرها الحسن فى كفوسهم .. وفريق 
يتعلق باسم الحيوان الذى ضرب به المثل » ولا ينظر الى المعنى 
المقصود 4 فيتساءل متعجبا » مسستهزئًا » منكرا 4 ماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟ ! .. ويتخذ ذلك سبيلا لايقاع الششك فى قلوب الناس » 
وهذا شأن الفاستين الذين خرجوا بأتفسهم عن هداية الى خلقه » 
وأساليب البيان التى طبع عليها كل لسان © هؤلاء الذين كان من 
خروجهم عن هداية الله » نقض عهد التوحيد والهداية » وقطع 
ما أمر الله به أن يوصل من رسالته امتتابعة » والافساد فى الأرض »6 
يسجل الله عليهم الخسران فيكول : 2غ أولئك هم الخاسرون 5 
ثم يتعحجب من كثرهم واستيمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح 
دلائل التوحيد والايمان فى أنفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم »© ثم يميتكم ثم يحيد » ثم اليه ترجعون » 4 وفى الآغاق * 
« هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل ثىء عليم ) . 

الحكمة فى خلق الانسان 

ثم يذكر الناس دما اقتضته حكمته فى خلق النوع الانسائي ؛ 
مزودا بقوى العقل والادراك © وقوى العمل فى هذه الحياة ؛ 
« واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » .. ثم بما 
كان من الملائكة فى الاستفسار عن الحكية فى خلق هذا النوع »© وهو 
على ما يعلميون ‏ ذو شسهوة وغضب »؛ بهما يفسد فى الأرض © 
ويسنك الدماء . وعندئذ صور لهم تدرة الانسان ‏ بما ركب فيه 
عجزهم عما يقدر عليه الانسإن » فعليوا أنهم لا يستطيعون الخلافة 
فى الأرص والتى اختير لها ذلك النوع القدير على معرفة هذه 
الخصسائص والائتفاع بها » غآمئوا بحكية الله © وانقادوا لأمره 
سعبحائه فى تعظيم آدم وسجدوا كما أمروا : « واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم غسجدوا الا ابليس أبى واستكبر »6 . نفس شثريرة 6 
عتث .عن أآمر ربها » وكانت من الكافرين © ومئح الله آدم منزلة 
التكريم » وجعل له زوجا من نفسه يسكن اليها » ومكنهما من متعة 
المادة » بعد متمة المودة » ثم اختيرهما ‏ لحكيته البالغة ‏ بالنهى 


ار 


عن الأكل من شسجرة معينة » ولكن الشسيطان -الذى أبى أن يسجد وف 
لآدم بالمرصاد» ومازاليغريه وزوجه حتىزلا ووقعا ف المخالفة » ومندئذ 
انزلا حيث التكليف »4 وحيث العمل 4 وحيث المنازعات والمنافسات: 
«وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوولكم ف الارض مستقرومتاع الى 
حين » . وعندئذ أدرك آدم خطيئته * فتلقى من ربه كلمات فتاب 
عليه أنه هو التواب الرحيم » وقرر له ولذريته نظام حياتهم © وطرق 
سسعادتهم وثتائهم : « لاما يأتينكم مئى هدى فمن تبع هداى 
غلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا .وكذبوا بآياتبا اولك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون 5 


حاجة الانسان الى الوحى 
للعلم والانتفاع بما خلق الله فى الكون ليكون خليفة فى الأرض » 
يعمرها وينميها ؛ ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق 
الشر ؛ وبين له ان عاقبة التأثر بداعية الخير السعادة المطلقة ‏ 
وعاقبة التأثر بداعية الشر الشقاء المطلق . ويذلك كان الانسان 
فى حاجة الى الوحى الالهى يقيه ويحفظه من دواعى الشى » وعل 
هذا المبدا أرنسل اليه الرسل » وأنزل الكتب تذكيرا بما يسعده © 
وتئفيرأ مما يششثيد ؛ فيجب علينا أن نتعرف أنفسنا بغرائزها . 
وأن نحصئها بهداية الله من كيد الشغسيطان 4 وأن نلتزم ارتتساد ائله 
وأحكامه حتى تنوز برضاه » وتحصل على أسعاده . 


دعصوة الرسسول 

سورة البقرة تزلت بعد ان هاجر المسلمون الى المدينة ؛ 
وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة » وجوار ممن أوتوا الكتاب من 
قبل .. وقد كان من المرتقب أن يلبى هذا الجوار الجديد دعوة النبى 
الذى. يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل »6 وكانوا يطلبون 
به قبل مجيئه النصرة على اعدائهم » ولكن خاب الفال وضاع 
الرتقب ؛ وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتكذيب والانكار 4 
فتحدثت السورة عنهم فى أربع وثمانين آية © بدأها الله وختمها 
يئدائهم ونسبتهم الى أبيهم ؛ يستحثهم على الايمان © ويذكرهم 
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وأوفوا بعهدى أوف يعهدكم واياى فارهبون © وآمنوا بما أنزلت 
مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به » ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا 
واياى فاتقون »© ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون 4 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين غن) . 
الربع الثالث : 


انحراف رؤساء بنى اسرائيل 

(د) ثم بدا يبكت الرؤساء ‏ الذين يتلون الكتاب ©) ونصبوا 
أنفسهم لتعليم النلس أحكامه د على أثهم يتركون أنفسسهم للشهوات 
والأهواء دون تزكية ولا تطهير مع أنهم فى الوقت نفسه يأمرون 
الناس بالبر والخير » ويحكيون لهم بالهدى والايمان » أو يحكيون 
عليهم بالضلال والكفر » ويرشدهم الى الطريق الذى يتودهم الى 
الخير فى أنفسهم وف. جماعتهم « واستعيئوا بالصبر والصلاة وائها 
لكبيرة الا على الخاشعين » الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 
اليه راجعون » ٠‏ 

ثم يعود فيذكرهم مرة أخرى بالنعم التى ائعم بها عليهم فى شخص 
أسلافهم ويحذرهم يوم العدل والقصاص 3 2 واتقوا يوما لا تجحزى 
نفس عن نفس شسيئًا ولا يقبيل منها قفاعة ؛ ولا يؤخذ منها عدل » 
ولا هم ينصرون » ٠‏ 

تذكيرهم بنعم الله 

ثم يأخذ بهم الى الماضى فيذكرهم بتنجية أسلافهم من شرعون ؛ 
وقد كان يذيتهم سوع المذاب »6 يذبح أبناءهم ويترك نساءهم 6 
ويذكرهم بأن انجاءهم كان بأسلوب الهى لا قدرة للانسان عليه » 
ولا سبيل له فى الاهتداء اليه : كأن يفلق البحر وتهيئة طريق لهم 
فيه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم © واتبعهم فرعون 
وجئوده » أطبق اليحر على فرعون وقومه وغشسيهم من اليم مافشيهم ) 
وأضل فرعون قومه'وما هدى : « واغرقئا آل فرعون وأنتم 
تنظرون ») 3 نعبة مزدوجة » فضل وقدرة ؛ أنجاهم واهلك عدوهم ٠‏ 


ره) من الآية 66 ألى نهاية الآبة 1ه من سورة البترة 8 


'ويذكرهم بعئوه : حيثيا عبدوا العجل فى غيبة موسى » 
ويذكرهم بئعمة انزال التوراة التى بها يعرفون الحلال والحرام » 
ويفرقون بين الحق والباطل . ويذكرهم بعلاجهم من اثر الصاعقة 
التى أخذتهم حينما تمردوا »؛ وقالوا لموسى : أن نؤمن لك حتى 
فرى الله جهرة : « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون »© . 

ويذكر هم بنعمته عليهم حيئيا حبئوا عن دخول الأرضصى المقدسة ؛ 
وقالوا 3 أن فيها كونا جبارين 4 ) فتدى عليهم بالبثاء في المبحراء > 
تائهين ارحفين سنة 4 تادينا واعداف! 0 ٠.‏ م 
وشسدة البرد » ونعمة أنزال المن والسلوى ١‏ أبتاء لهم © ورحمة بهد : 
« كلوا من طيبات ما رزقناكم » . 


ويذكرهم بما كان مهم بعد أن خرجوا من التيه » وبعد ان راوا 
ئعمة الله عليهم فيك . ذكرهم بتمكيئه أياهم 5 من دخول الأرض 
المقدينة ؛ والتميم بخيراتها © ويأمرهم بالشكر على النعم © وتقدير 
قولا غير الذى كيل لهم : يستمرئون العصيان ؛ وينغمسون فى 
الطغيان »© ينزل عليهم العذاب : « رجزا من السماء بما كانوا 
ينسثون » وهكذا سنة الله فيدن يكفر بنعمه فلا يستيع لواجب 
الشكر » ولا يقوم بحق العبودية » وينزل فى أفعاله وسلوكه على 
حكم الشهوة والهوى . 


الربع الرابع : 
نزق وطفيسان 


(ه) والحديث فيه لايزال مع بنى اسرائيل + يذكرهم بالنعم على 
0 السقيا من به » قيامره أن 
يذ الله عليهم العهد بأن لا يقسدوا فى الأرض ٠‏ 


) من الآية ٠١‏ الى نهاية الآية 7/4 من نسورة البترة « 


ك1 


يذكرهم الله بهذه النعمة ©» ويذكرهم بتمردهم فى طلب الماديات » 
فزق وطفغيان فهم يعلمون أنهم فى صحراء لا ماء ولا زرع © ولا تفبت 
شيئًا مما يطلبون » ولكنه العناد والتمرد » يذهب بصاحبه فى الضلال 
كل مذهب »؛ ويطلب به الأدئى بدل الأعلى : ( اتستبدلون الذى 
هو أدنى بالذى هو خرر ؟ » © ومع هذا فلكم ما سألتم : اخرجوا من 
التيه وادخلوا مصرا »؛ تنبث لكم أرضها ما طلبتم » وقوموا بحق الله ؛ 
واستيعوا لأثبيائه , ولكنهم يصرون على طريقتهم »© ويقتلون النبيين 
بغير الحق ؛ ويعصون أوامر الله » ويعتئدون على الحقوق والحرمات ) 
ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 2( ودبوعوآا 
بغضبه وئكاله « ذلك بما عصوا وكانوا يعثدون ») ٠,‏ 


ايمان وعمسل 


ومكة كلك اورفة الآياف اتن أن اشاس التجاع والكسران لسن 
هو فى صدق الايمان بالله واليوم الآخر 4 والعمل الصالح » فمن يؤمن 
بالله ورسيله وكشه واليوم الآخر 2 ويعمل صالجا ١‏ فلهم أجر 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وى هذا ارثشاد. الى 
أن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب © ولا بالانساب » 
وانما تحفظ يمعان فاضلة تملا القلب وتظهر آثارها الطيبة فى 
الحياة , 


عود الى التذكر بالنمم 

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم » فتذكرهم بأخذ الميئاق عليهم ان 
يعملوا بالتوراة وان يآخذوا احكامها بقوة » وأن يتجهوا الى اصلاح 
أنفسهم بها لعلهم يتتون 03 

وتذكرهم بآية من آيات الله » كان جديرا بهم ان يعتبروا بها » 
وأن يعلموا أن القادر عليها قادر عل أن يقلبها عليهم » فيصبحوا 
ومع هذا فقد امتدت اليهم رحمة الله » وعاملهم دفضله وأحسسانه © 
ولم يشا ان يأخذهم بآياته : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم 


1/ 


من الخاسرين » . ثم تذكرهم بما كان من بعض أسلافهم حيئيا 
أمرهم الله أن يتفرغوأ فى يوم السبت لعبادته فعصوا »© محتالين 
بطريقة عجيبة وهى أن يحجزوا السمك يوم السبت فى حظائر ويتركوه 
فيها لياخذوه فى اليوم الذى بعده » قضرب الله عليهم الخزى وسلبهم 
خصائص الانسانية الفاضلة 6 وملا قلوبهم بالطمع والشره » شار 
القردة » وكانت تلك عقوبة ظاهرة غيهم »© وق أسلافهم من بعد : 
« ولئد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلئا لهم كوئوا قردة 
خاسئين » فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » 

ثم تذكرهم الآيات بموئف من موائف العئاد التى وقفها اباؤهم 
من قبل »© وكانت سببا فى التشديد عليهم : تقع فيما بينهم حادثة 
قتل لا يعرف خيها القاتل » ويختلفون على أنفسهم فيه © فيلتجئثون 
الى موسى ويطالبونه بمعرفته » ميامرهم بناء على اراد ربه أن 
يذبحوا بقرة »6 فيقابلوا الأمر بالاسستهزاء ويسألون عنها : فى سننها » 
ف لونها 4 فى شائها كله 6 حتى ضصيقوا على أنفسهم 2( ولم. يعثروا 
عليها الا بعد شسدة » فتذبح البقترة ويضرب القتيل بجزء مثها ) فيحيا 
ويخدر بكاتله ) و هذه الآية الوامف.حة التوية تخلل قلوبهم قكاسية » 
نهى كالحجارة أو أكسبد قسرة : « وان من الحجارة لما يتنجر منه 
الانهار » وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » وان منها لما يهبط 
من خشية الله ومنا الله بغافل عما تعملون » . 


الريع الخامس : 
عنادن ونفاق 


(#) وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطمعون 
فى انهم يسارعون الى الآيمان به وذلك نظرا الى أنهم اهل دين سماوى 
أصوله هى أصول رسالته وكتابهم يبشر به ويذكر أوصافه » ولكن 
الله يعلم منهم خلاف ذلك © ه سلالة هؤلاء الذين احتفظ 
التاريخ بكثير من المساوىء الديئنية م6 ومواكف العثاد والمكابرة 
لرسلهم ؛ ولم يعيلوا على تطهير أنفسهم .مما كان عليه الاسلاف ©» 


با من الآية ه/ الى نهاية الآية ١‏ من سورة البترة ٠‏ 
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وقد قص الله على نبيه.فيما سيق كثير! من مساوئهم » كما قحنى عليه 
كثيرا من النعم التى كان ه ل ل ع ل ؛ وف 
على مس ما يطمعوت | اخ لفت الانشار إلى انيم قن الانطراك 
عن الحق يشقون طريق أسلافهم » ويسيرون على منهجهم »2 متهم 
فرق بمسيع كلام ال وينهية على وجيد المح ١‏ لم يحردة 
ويصرفه الى غير وجهته ومنهم فريق ينافق المؤمنين فيظهر لهم 
الايمان » ويذكر ما يجده فى التوراة من أوصاف محمد »© واذا خلا 
بعضهم الى بعض تعاتبوا وثلاوموا » وقالوا لبعضهم : 9 اتحدثوثهم 
بما فتح الله عليكم.ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون » . 
ومئهم فريق لا يعلمون التوراة الا تلتفا من أفواه الأحبار والرؤساء 
على حسب ما أرادوا لها من التحريف والكذب والتدليس هؤلاء 
ل ال اليشتروا به ثمنا قليلا» 5 


هذه بعض خلالهم » فكيف تطمعون فى سرعة ايمائهم ؟ 
أكاذيب مردودة 


النساس ري ف صدق الدعوة 2 ويصدوهم عن تلبيتها 6 
ثسأن اللطلين فى بخارية الحق فى كل بعصر ول كلا مكان © كانوا 
يتولون : « نحن أبناع الله وأحباقه )ا ١ ٠‏ ولن تمسمئا البار الا آياما 
معدودة » وكانوا يكولون : « قلوبئا غلف » مشثفلة »© لا تدرك ششسيئا 
مما يقول »6 ولا تتجه اليه © فيرد الله عليهم بأن تأقيت العذاب أو 
خلوده لا يعرف الا من جهته سبحائه »4 فهل أنزل عليكم فيه وحيا » 
واخذتم به عليه عهدا : « ا 00 4 


الجزاء من جنس العمل 


وليست المسألة عئد الله 1 بئوة » وائها هى 
ذات مبدا عا م » وحكم عام » ان تحقق المبدا تحقق الحكم ©» وان لم 
يتحقق البدا لم يتحقق الحكم » وبئو اسرائيل وغيرهم ف المبدا والحكم 


احلا 


سواء : « بلى من كسب سيئة وآحاطتث به خطيئته فأولئك أصحاب 
الثار هم فيها خلدون 0 والذين آمئوا وعملوا الصالحات أولئكك 


هذا ل اذا جئنا نطبقه على حالتهم » وجدئاهم 
قد أخذ له عليهم اللبثاق أن يعتقدوا الخق © وآن تفعلوا الخير ٠»‏ 
احسانا » . كما أخذ عليهم الميثاق الا يفعلوا الشفر ولا 2 
المحرم : « واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم 
من دياركم ») . ثم وجدناهم كد نقضوا العهدين » فتولوا عن فمعل 
الخير 4 وتظاهروا بالاثم والعدوان 0 وأذن فيحكم الميدا ليس جزاء 
من يفعل ذلك منهم : « الا خزى فى الحياة الدئيا ويوم القيامة يردون 
الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » . 


ايثار الدنيا سبب البلاء 

حى ايثادكم الحيا الدنيا وزخارنها على الأخرة > 5 0 
9 الهدى ع 5 ا 4 وأمنتكبرو! عر 2 
١‏ ففريقا م وفريقا تقتلون يد ٠.‏ آأما قولكم , 82 تلويتا علق ا( 
مستدة لتبسول العن ) وهم بكتري ؛. وفسهوا خليها الفلا 
والقفل : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمئون » © وها هم اولاع 
يعلميون أن نبيا سيبعث » مصدقا لما معهم © وكانوا يطلبون به 
وضعو! الغلاف على قلوبهم » وباعوا أنفسسهم بالشهوات والاهواء ؛ 
وكفروا يالله و وجوت ري ل يجحي 
أن ينزل الله من فضله على من يشساء من عباده ١‏ « قباعوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين »6 ., 

وكان من كلمائهم التى يبررون بها عدم ايمائهم »© اذا قيل لهم 
آمنوا بما انزل 1 قو[اهم 0 ١ ٠‏ نؤمن دما أنزل علينا ) فهو الذى 
بأئه من عند الله ولا ثسأن لنا بغيره ؛ خيرد الله عليهم : بان القرآن 


” 


الذى يطلب منهم الايمان به » هو « الحق » الذى تنقده الفطرة » 
ويشهد بصحته الوجدان » وهو مصدق لا اتزل عليهم » فاذا كفروا 
به فقد كفروا بما أنزل عليهم . ثم كيف يقبل منهم أنهم يؤمنون 
بما أنزل عليهم » وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم أياه ؟ ! وكيف 
يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غيبة موسى 
بعد أن جاءهم بالبيئات © وأنهم قالوا حيئما أخذ عليهم الميثاق 
بما نزل عليهم : « سيعنا وعصيئا 6 ؟ اهذا ايمائهم بما انزل عليهم ؟! 
« قل بكسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين » ١ ٠‏ 


ار دع السادس ٠‏ 
مزاعم باطلة 


(د) والحديث فيه لا يزال فى سان بنى اسرائيل المعاصرين للنبى 
جو الدعوة © ويلبسون بها على الناس . وقد كان فيها قولهم * 
« نؤمن بها أنزل علينا » » ومعناه 'نهم لا يؤمنون بما سواه . فرد 
الله عليهم بأن القرآن الذى يطلب منهم أن يؤمنوا به هو الحق © 
وانئه مصدق لا انزل عليهم »؛ فكيف يزعمون انهم يؤمئون بما أنزل 
م ا ا 0 
لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غببة موسى ؛ « ولقد جاعكم موسى 
بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . ثم يختم الرد 
عليهم بقوله : « قل بئسما يأمركم به أيمائكم أن كنتم مؤمنين »© ٠‏ 


ثم يرد عليهم مزاعم أخرى باطلة »© كانوا يقولون : ان الدار 
الآخرة خالصة لنا لا ينال نعيمها احد سوانا » نقيل لهم ادن ؛ 
« غتمئوا الموت ان كنتم صادتين »© . ثم يتحداهم بما لا يعجزون 
عئه . ويستخرج السبب الؤاقعى الذى تنطوى عليه تلويهم من 
حب الدنيا وشدةٌ الحرص عليها ؛ ١‏ ولن يتمئوه أبدا بما قدمت 
أيديهم 6 . #8 ولتجدتهم ألحخرص الناس على حياة ومن الذين 


4 من الآية 5 ؟1 الى ثهاية الآية ه١!‏ من سورة البقرة .٠‏ 


"١ 


سئة » خوفا من العذاب الذى يلاقونه » ولكن ليعلموا ان التعمير 
فى الدئيا مهما طال أمده »© لا يبعدهم عن عذاب الله ؛ فهو لاحق بهم 
ل محالة » ولكل بدآية نهاية » ولكل أجل عناب ٠:‏ وال 
بما يعيلون » . 


ثم كان من كلماتهم فى عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذى ينزل 
يه بالوحى هو جبريل © وأن جبريل بينه وبينهم عداوة »4 وقد 
رد الله عليهم بأن جبريل ما هو الا رسول ؛ نزله باذنه على تلب 
محيف ؛ وبأن ما ثزل به حتزيل لم يكن مكالفا لا امتده » بن كان 
مصدقا له » وكان هاديا ومنقئذا من الضلال »© واذن فعداوة جبريل » 
عداوة من نزله ؛ وتكذيب مئهم لما عندهم »4 وعداوة للهداية . 


ثم يوضح الله الحق فى هذا الشثشأن » وهو أن ما نزل به جبريل 
أو غبره من الملائكة على محمد 4 أو على غبره من الأنبياء هو فى 
حقتيقته من الله وبأمر الله » فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عادى 
لد .. ومن عادى الله » عاداه الله ' « قل من كان عدوا لجبريل فائه 
نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان 


الاسلام دين الفطرة | 

ثم أخذ يطمئن النبى صلى الله عليه وسلم بأن ما أنزل عليه من 
آيات بينات واضحة لا يكفر بها الا من فسد طبعه ؛ وزاغ عن 
غطرته . فلا تكترث يا محمد بكفر هؤلاء الذين فستقوا عن أمرئا ؛ 
وكلما عاهدوا عهدا تبذه غريق منهم © وهذا شأنهم فى العهود » 
وهو كشأنهم فيما ينزل مصدقا لما .معهم . وتكذيبهم لما يصدق 
مأ معهم تكذيب لما معهم »© وبهذا يصيرون كانه لم ينزل عليهم قىء) 
وكانئهم لا يعليون . 


ما كفر سليمان وما ضل اللكان 


لف 


النظر فى الحقائق بالأو هام والاكاذيب 4 التى كان يخترعها المردة 
المفسدون عن ملك سسليمان »6 وعما أعطاه الله للرجلين الصالحين 
ببابل هاروت وماروت .. 


كانوا يختر عون أن ملك سليميان أساسه السحر والشعوذة 62 
وأن الملكين عندهما اثسد أنواع السحر التى تفرق بين المرء وزوجه » 
ولمثل هذه الأحاديث شيوع © فشاءت بين الئاس حتى تأثروا بها 6 
واتخذوها ديدنهم فى الحياة ؛ وشسغاوا بها حتى صرفتهم عن كل 
كير وفضيلة ٠‏ وقد بين الله الحق فيما اخدلقوا على سليمان وعلى 
الملكين » وقرر أن سليمان ما كان ساحرا وما كفر بلعمة ربه © 
انها كان هاديا ورسولا 34 وأن الملكين 5 الرجلين الصالحين ما كاتا 
بمفسدين ق الأرضشس 62 ولا بمدلسين على الفاسن 2 واتمسا كانا 
ناصحين آمينين : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة 
فلا تكفر » © ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك 
الالهى » كما انكروا فضل الله على الرجلين الصالحين فى معرفة 
وما عند سليمان سحر وتسعوذة »؛ ويهما بلغا ما بلغا » فاتبعوه على 
ما رسموا وتخيلوا » وأخذوا ينفثون به فى الروابط البشرية لتخل © 
والصلات الانسانية لتتقطع : « يفرقون به بين المرء وزوجه » » 


وعبرتئا من تلك اله لتصة أن نعنى بالحتائق النافعة »6 ولا نزة نشمغل 
أنفسنا بالأو هام والخيالات ٠.‏ 


ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة الئبى ببعضن الكلمات التى كان 
يستغلها المعاندون فى الاستهزاء بالرسول © وتأمر همي بالسميع 
والطاعة وتتوعد المستهزئين بالعذاب الاليم . ثم ترد الآيات الى 
ان عناد الكافرين منشئوه كراهتهم ان ينزل على المؤمنين خير من 
ربهم » ولكن الله يختص برحمته من يشساء © والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 


ارذا 


الربع السابع : ِ 
المعجزة شان من شئون الله 

(#) والحديث فيه أيضا لا يزال فى بنى اسرائيل © وقد كان من 
كلماتهم فى التأثير على الناس وصرفهم عن الايمان بمحمد ؛ انه لم 
يأت بمعجزة تدل على أنه رسول من عند الله © 'وكانوا يطلبون 
معجزات مثل معجزات موسى وعيسى .. وكان العرب مثلهم ى 
هذا الشأن »؛ فرد الله عثيهم بأئه لا يترك معجزة من المعجزات 
السابقة التى يذكرونها ويطلبون مثلها » او التى انساهم اياها 
غلا يذكرونها » الا اتى لرسوله محمد بمعجزة هى خَبر من المجزات 
السابتة ؛ أو مثلها على الأقل فى الدلالة على صدقه : ١‏ ما ننسخ 
من آية أو ننسهانأت بخير منها أو مثلها » . 


فالمعجزات ثسأن من ثشئوننا »© نختار منها ما نعلم أنه أوفق 
بسؤال أسلافهم لموسى © وحذرهم أن يسالوا محمدا كما سثل 
موسى من قبل ؛ واسار الى أن هذا عدول عن الايمان الى الكفر ؛ 
« ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل » . وفى هذا 
تحذير لضعاف الايمان من المؤمنين ؟ن يسمعوا لكلامهم » أو يسيروا 
فى طريقهم وقد أرشدهم الى أن هؤلاء المشككين يودون أن ترجعوا 
كفارا » حسدا من عند نفسسهم من معد. ما ثبين لهم الحق ؛ فاحذروا! 
التأثر بهم » ولا يحملنكم بغضهم ايأكم أن تعتدوا عليهم : ١‏ فاعفوا 
واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ) » وعليكم يتطهير انفسكم بالصلاة » 
وتقوية روايطكم بالزكاة : « وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه 
عند الله » . 

ثم يعود فيذكر بغرور هؤلاء المكذبين » وزعمهم آنه لن يدخل' 
الجئة الا من كان منهم » ويطالبهم ببرهان ذلك ان كانوا صادقين : 
ويكرر أن أساسس الأجر عند الله هو أسلام الوجه لله والاحسان الى 
عباد الله : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
وبه » ولا خوف عليهم ولا هم يحزتون » . 


(#) من الآية 1.١1‏ الى نهاية الآية ١117‏ من سورة البترة ٠‏ 


"5 


مساك مذرب 


ثم آخذ يطمئن المؤمنين بأن خطة هؤلاء فى النشكيك والتكذيب 
والانكار » ليست كأنا خاصا بكم 4 وائما هى شائهم حنبى فيما 
بيئهم : ينكر بعضهم على بعض »© ويجهل بعضضهم بعضسا © والكتاب 
بين أيديهم » يزعمون أنهم يؤمئون - : وانهم أرباب الدين الخالد ٠‏ 
وبهذه الخطة الفاسدة التى فرقت كلمة الله اعتدى بعضهم على 
بعض »4 وتحاربوا حتى خربوا أماكن العبادة » ومئعوا مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وتقام عبادته . وما كان لهم أن يختلفوا فى مثل 
هذا الشأن » ولا أن يعتدى بعضهم على يعض بسببه » فلله المشرق 
والمغرب » يعبد فى كل مكان ؛ « فأيئما تولوا فثم وجه الله ان الله 
وأسبع عليم ( ولم تقف يهم هذه الخطة القاسيدة عند حد الاعتداع 
عليكم © أو اعتداء بعضسهم على بعض ؛ بتخريب أماكن العبادة 
والتقديس »© وانما امتدت أهواؤهم الى الجانب الاتدس © فزعموا 
أن لله ولدا » وطلموا أن يكلمهم أو يخصهم بآية من عنده © قبرد علي 
بأن له ما فى السموات والأرض؛وبأن كل من فيها قانت له وخاتسع») 
وانه خالقهما ومدبرهيا »4 وائه اذا قضى آمرا غانما يقول له كن 
يكون له ولد ينفصل منه ‏ وينسب اليه بالجزئية التى ه ىأساس 
البنوة والآبوة  :‏ لم يلد ولم يولد » . يرد عليهم فى طلب مكالمته اياهم 
يأنه طلب التعنث والاعراض عن الآيات : « كذلك قال الذين من 
قيلهم مثل قولهم » تضابهوت قلوبهم قد بيئا الآيات لقوم يوقئون »© ٠‏ 


توجيه ونصح 


ثم وجه الخطاب الى النبى صلى الله عليه وسلم بتأكيد ارساله 
بالحق بثشسيرا ونذيرا » وبآئه غير مسئول عن كفر من كفر » واعراضش 
من اعرض » وبأن هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك ما أنت عليه 
من رسالة ربك وتتبع ملتهم 8 ثم تحذر الآيات أتباعه فى شخصه 
أن يتبعوا أهواءهم »؛ ويتأثروا بهم » بعد ما ظهر لهم من العلم 
ونصرته ؛ « مالك من الله من ولى ولا تصير » ٠‏ 


"0 


هذا شأن الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمع 
فى ايمانهم وسرعة تلبيتهم قد بيناه » ومع هذا فنيهم من يرجى خيره ؛ 
وهم الذين يتلون الكتاب حق ثلاوثه » ويتفهمون حكيه وأسراره » 
فأولئك هم الذين يصح أن تعلق بهم رجاء الايمان » وتطمع فى تلبيتهم 
دعوتك : ١‏ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق ثلاوته © أولئك يؤمنون 
يه » أما الاكثرون من الرؤسساء المعائدين ؛ والمتلدين الجاهلين » 
فأولئك هم الخاسرون »© الذين لا ينبغى أن تكترث بهم © ولا أن 
تطمع فى ايمائهم و» 


« 


ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان © وتناديهم كما ثادتهم 
اولا بنسبتهم لاسرائيل » نبى الله يعقوب © وتذكرهم بنعية الله 
عليهم ؛ وأنه لا يليق بمن كرمه ربه » وفضله بالحكم والنبوة » ان 
يكون حظه من هداية الله الجحود والائكار ٠.‏ وق سبيل هذا تنذرهم 
كما أنذرتهم من قبل باتقاء يوم الحساب والحزاء : « يا بتى اسرائيل 
وأتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شسيئا » ولا يقبل منها عدل 
ولاتتنئعها شفاعة ولا هم ينصرون 6 ل 


"35 


سورة [لعمران 


الربع التاسع : 

آأسيب المسلمون فى غزوة أحد بما سجلته سورة « آل عمران 6 
وسمعوا بعد الهزيية من الكفار والمثنافقين كثيرا من كلسات 
الشماتة والتخذيل : « لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلئا ها هنا )6 
« لو فعلم قتالا لاتبعناكم » »6 « لو أطاعونا ما قتلوا » . 


حزاء الشهداء 
() وقد أرشد الله فى هذا الربع الى حملة من العلاج الذى 
يحفظ على المسليين قوتهم المعنوية من التأثر بكلمات الثماتة 
والتخذيل . وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بقتلى أحد © الذين 
جادوا بأنفسهم فى سبيل الله » انهم ليسوا ‏ كيا يظن هؤلاء ‏ أمواتا 
توارت أجسامهم » وطويت صنحتهم © وذهبوا الى حيث لا يذكرون») 


وللرسول »6 غير مكترثين يأراحيف المرجفين © ولا فتن الضمالين 


قال لهم الناس ان الناس قد جيعوا لكم فاخشوهم غزادهم ايمانا 
وقالوا حسبئا الله ونعم الوكيل » 5 


وكان مما أرشدوا اليه يما يختص بهؤلاء المرجفين ؛ أن 
ارجافهم ‏ وهم الشياطين المفسدون ‏ لا يؤثر ألا على مثل 
أتباعهم ضعاف الايمان » فاسدى العقيدة » وليس له سلطان على 
المؤمنين الذين يملا الايمان قلوبهم فيحفظها من التأثر بالآاراجيف 


0ك 


(ب#د) من الآيئة !7( الى نهاية الآية هم( من.سورة آل عيران . 


يفا 


والفتن »؛ وسيئزل بهؤلاء المفسندين الجزاء الذى يستحقون ؛ « انما 
نملى لهم ليزدادوا اثماولهم عذاب مهين ») .. 
عبر من الهزيمة 

وكان مما أردوا اليه حكمة الهزيمة التى أصيبوا بها وهى : 
أن الله بريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب التلوب الفاأسدة 6 
وليس من شساأنه فى ذلك أن يوحى بما فى الضمائر من خيث وئفاق » 
واتما شسأئه وسنته أن يصطفى رسلا يدعون الى الايمان وفى ظل 
السلم يختلط الكاذب بالصادق ©؛ والخبيث بالطيب »© فيجرى الله 
الايمان الحق © فيو افيهم بالنصر والتاييد : « فامنوا بالله ورسله 

عاقبة البخلاء 

: وكان مما أرشدوا اليه أن هؤلاء الذين يتبشون عن الائفاق 
0017 بوم لأدامة 4 ويكون حدلة فتيلا فى ماق لا يستطيوون 
التخلص من تبعاته » وسيرجع ما بأيديهم الى الله الذى له ميراث 
السميوات والارض »؛ والذى أنعم عليهم به من فضله لييلوهم 
أيشكرون أم يكفرون .. 

ويهذه المئاسية عرضت الآيات احا من شسأن كلمات كان يلقيها 
الأعداء بقصد الحط من مكانة الرسالة وصاحيها عليه الصلاة 
والسلام : « ان الله فقير ونحن أغنياء » ؛ « ان الله عهد الينا 
الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » . وتتوعدهم 
« قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم غلم كتلتموهم ان 


- تسلنة 


ثم تأخذ فى تسلية الرسول فى تكذيب القوم له » بان اخوائه 
السابقين قد كذبتهم اممهم من قبل بعد أن جاعوهم بالبينات » وكان 


3 


38 


الخزى والدمار 8 وتلك سمثتقا مع الأولياء والأعداء 4 وستنكئضى 
هذه الدثيا وتذهب كل النفوس الى بارئها وتوقى كل نفس ما عملت » 
ويرى المؤمئون المادقون ما أعد لهم من ثعيم دائم » ويرى 
الكاقرون المكذبون ما اعد لهم من عذاب أليم : « فمن زحزح عن 
النار وآدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » .. 


الربع العاشر : 


اعداد واستعداد 


(#د) بعد أن أرشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة التى أصايتهم 
فى أحد ا 0 الى أن مااصابهم فى تلك الغفزوة ليس آخر 
ابتلاء يصيبهم من أعدائهم » واكد لهم انهم سيختبرون فى مستقبل 
حياتهم بالشدائد فى الأموال والآنفس »؛ بالفعل وبالقول من قريقى 
المعارضين لهم 04 وسيرون أذى كثيرا ٠٠٠‏ خلا يظنوا أن الأمر يكف 
عند حد هذه الغزوات الأولى » فمرحلة الجهاد طويلة » وتضحيات 
النصر كثيرة © فليوطنوا أنفسهم عليها » ويستعيئوا على تحملها 
يالصبر والتقوى ؛ « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » وان 
تصبروا وتثقوا فان ذلك من عزم الأمور » ٠‏ 


وصدوا بها الناس عن الايمان بالحق ؛ غهم توم نقضوا ميثاق الله “ 
ونبذوه وراء ظهورهم » واشتروا به ثمنا قليلا » وفرحوا بها ارتكبوا 
ق جنب الله » وعملوا جهدهم على أن يعتقد الناس فيهم أنهم أبناء 
الله واحباؤه »؛ وحملوهم بذلك على أن يعظيموهم وآأن يسمعوا 
عواتهم فى التأليب ضد الحق الذى يدعو اليه الرسول وصحبه 
الخلصون : « لا تحسين الذين يقرحون بما أتوا ويحبون أن يحيدوا 
يما لم يفعلوا غلا تحسيئهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ف 


تك 


بلدا من الآية 1481 الى آشن سورة آل هيران م . 
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الأمر والتدبير لله وحده 


وبعد أن تفرغ الآيات من ارثساد المؤمنين الى ما يجب عليهم من 
ما سينزل بخصومهم من عاقبة كيدعم وطغيانهم ضد الحق واهله » 
السموات والأرض ؛ لا شأن لأحد هيهما سواه . فهو القادر على 
الوقاء بم وعد المؤمئين » وما توعد به الكافرين : « ولله ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء دير » 6 


وجوب.النظر فى آيات الله 

ثم تأخذ الآيات فى تيح أبواب العظة والاعتبار » ودلائل القدرة 
للذين خلصت تلوبهم من الأهواء والشهوات © وتحكم التقاليد 
الباطلة : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل .والئهار 
لآيات لأولى الألباب © . 


ثم تصف أولى الألباب يصفتين : هما الحبل المتين الذى يصل 
الانسان بربه ويقيه شر المآثم والطغيان فى هذه الحياة : « الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جتوبهم © أى يذكروئه بعظمته 
وجلاله وقدرته فى جميع أوثاتهم » وفى جميع شسئونهم » ثم يكون هذا 
الذكر نتيجة لتدبرهم فى خلق السموات والأرض وما هيهما من اتقان 
وابداع ») وعجائب وأسرار » خليس ذكرا ينطلق يه اللسان » ولا يدمع 
اليه الجنان »© ائما هو ذكر يتبع من القلب الى سماء الرب © فيرمع 
همة صاحبه فينطلق لسائه بالدعامء وقلبه بين الخوف والرجاء ٠‏ 
« ريثا ما خلقت هذا باطلا سبحانك »© تنزيها لك عن الباطل فى خلتك 
وفعلك وحكميك ٠‏ « فتثنا عذاب الئار «( يدوام توفيتك وعئايتك 5 
ثم يذكرون مآل غضبه سبحانه على الذين ظليوا الحق فانكروا. 
ربوبيته وكفروا برسالته » فيكون دعاؤهم ١‏ « ربئا انك من تدخل 
النار غقد آخزيته © وما للظالمين من أنصار » .. ثم يؤكدون تلبيتهم 
لدعوة الجق التى ارتضاها لعباده على لسان ثبيه © ويلتمسون مته 
المغفرة والانعام عليهم بها وعد المؤمئين المخلصين فيكون قولهم : 
« ربنا اننا سسمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمئوا بربكم فآمناً » 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سسيئائئا وتوفنا مع الأبرار © ربنا 


و 


وآتئا ما وعدتئا على ر سلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الميعاد » .. 


تن يد دت 

هذا 0 الذاكرين لربهم 0 المفكرين فيا خلق ودبر ؛) عرف 

ا ل ل ل را ا ا 0 
بعضى » لا تفاضل بينكم الا بالعمل والتقوى + وثيام كل بما للب 

5-6 
العا م 1 ل ع اي سيد 
فيذكر الهجرة ة والاخراج من الديار ؛ والايذاء فق سبلل اله » والكتال 
والقكتل » ويجعل هذه أبرز دلائل الايمان ن » وأقرب ما يوصسل الانسسان 
الى ثواب الله ورضوانه : « والله عنده حسن الثواب » , 
ا ٠.‏ 

اما المؤمنون الذين اتقوا ربهم فمأواهم جنات تجرى من تحتها 
الأتهار ٠.‏ 

كم يراك اس احفافًا للحق ‏ الى ان من أهل الكتاب 0 الذين 
يحاربوتكم ويتاصببونكم العداء : طائفة تؤمن بالله “ومن نينا انزل 
اليكم وما انزل اليهم 4 خاشعين لله لا يؤثرون دئياهم الفائنية على 
ركسا الله البائى ٠‏ ويبين ان هؤلاء لهم اجرهم, عند بهم > وى هذا 
اطماع لغيرهم من أهلٍ الكتاب فى أن يعدلوا عن موتفهم من 
المؤمنين 4 وأن ينهجوا متهيجح اخوائهم الخائسعين لله 6 المحافظين 


على حدوده ٠‏ 
ثم تختم السورة بهذه الوصية الفذة ؛ التى بها يتحقق الخير كله) 
وبها يعظم النصر ويحق الجزاء © ويتم الغلاح لما الذين 


آمنوا” أصروا وا دا ورابطوا واتقوا 5 لعلكم تفلحون ٠0‏ 


فض 


الربع الأول : 

() سورة النساء اطول سورة مدئية بعد سورة البقرة ؛ وهى 
سورة مليئة بالاحكام التى ينظم ها .المؤمنون شئونهم الداخلية » 
ويدفعون بها كيد الكائدين » واغارة المحاربين » وسميث بسورة 
النساء لكثرة ما ورد غيها من الأحكام التى تتعلق بهن » بدرجة لم 


الناس من اصل واحد 

وقد افتتحها بئداء الناس كافة © وأمرهم جميعا بتقوى الله » 
« خلق مثها زوجها » وكان مئها الناس جميعا رجالا ونساء » ويذلك 
جمعهم أصل واحد : أبوة واحدة » أمومة واحدة 4 وربطت بي 
رحم واحدة » هى رحم الانسانية العامة . ثم اعاد الأمر بتقوئ 
الله الذى اليه تفزع القلوب » وتتوثق العلائق © كما أمرهم بتقوى 
الأرحام التى بيئهم والتى ترجع الى أصل واحد »؛ كانت مئه الشنعوب» 
والتبائل 6 والأسر ٠»‏ وقد مهدك بهذا كله للأحكام التى وضعها الله 
للناس لبحفظ قويهم ضعيفهم ٠‏ 


رعاية اليتيم 


ومن هنا ذكرت أحكام اليثيم الذى فد أياه 6 والسفهاء الذين 
لا يحسئون التصرف »© والنساء اللاتى تنتذلمين ولاية الرجال 6 ففى 


يك 


(#) من أول سورة النساء الى نهاية الآية |[ ع 


يض 


اليتامى آمرت بحفظ أموالهم حتى يتسلموها عئد رشدهم كاملة غير 
منقوصة ©؛ وحذرت الاحتيال على أكلها عن طريق الميادلة 
« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » . أو عن طريق الخلط : « ولا تأكلوا 
أموالهم الى أموالكم » . ووصنت ذلك بأنه اثم كبير . كما أرشدت 
الى ترك التزوج من اليتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية 
فى آكل أموالهن وعدم العدل معهن . وأرشدت الى أن لهم ف 
يرهن من النساء متسعا للتزوج مثهن »؛ واحدة » ومثنى » وثلاث » 
ورباع . 

وذكرثهم فى هذه الحالة آيضا بالعدل بين النساء حتى اذا لم يأنس 
الرجل من نفسه القدرة على العدل بين المتعدادت من الزوجات © 
وجب عليه الاقتصار على واحدة ؛ تنزيها لئفسه » واستبراء لدينه * 
« ذلك أدئى الا تعولوا » ٠.‏ 


تشريع المهور 
وبهذه المناسبة أمرت ياعطاء الزوجات مهورهن التى اطلق عليها 
« ئحلة » أى فهى ليست أجرا » رلا ثمنا » وائما هى عطاء يوثق 
المحبة » ويربط القلوب ويديم العشرة ٠‏ 


حفظ اموال اليتامى والسفهاء 

وق جائب السفهاء وهم الصفغار الذين لا يعقلون والمجانين 
والمعاتية » وكل من لا يحسن التنصرف » حذرت دفع الأموال اليهم 
إحتفاظا بها لهم » وابقاء عليها للامة . فهى فى الواقع مال الجميع ٠‏ 
وآأشارت الى تنميتها واستثمارها عن طرق التنبية والاسثثمار 
المشروعة ؛ وجعلت رزقهم وكسوتهم من أرباحها لا من أصولها » 
كما أمرث بيعالجة السفهاء من السفه بارشسادهم الى الحكية 
وحسين التصرف وفائدة حفظ الأموال . وآمرت بيمثل ذلك فى جائب 
اليتامى : « وابثلوا اليتامى » أى اختبروهم فى المعاملات حتى 
يتعودوا البيع والشراء ٠‏ ثم حددت الوئت الذى تسلم فيه الأموال 
اليهم وهو وقت الرشيد ؛ بعد أن يصلوا الى سن البلوغ » فمن لم 
يبلغ لا تسلم اليه امواله » ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه إمواله ٠‏ 
وكانت تلك التعاليم مصدرا لتانون المجالس الحسبية فيما يختص 


يف 


الآية” للأوصياء أن ا ا تدر كفايتهم | اذ 0 0 : 
2 ومن كان غنيا يا فليستعفف ومن كان فقيرا خلياكل بالمعروف » ٠.‏ 
م ختمت الآيات هذه 00 ينتهديد 0 ىق 3 الذين 
و 0 م ا من ليا : 2م 0 الذين 

لو تركو ا يد او 
أموال اليتامى ظلما ائما يأكلون فى يطونهم نارا وسيصلون سعيرا » 


الارث فى الاسلام 
وقد كان أهل الجاهلية لا يورئثون النساء ولا الأطفال ©» ويتولون 
و9 يرث الا من طعن بالرماح وذاد عن الحوزة 4 وحاز الغنيمة 4 
ويهما عم الرجال والنساء » والصغار والكبار » وجاء فى ذلك على 
وجه العموم .' 


أولا ٠:‏ موله تعالى : « للرجال قصسيب مما ترك الوالدان 
والائربون 4 وللنساء تصيبا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل 
منهأو كثر نصيبا منفروضا ) .. 


أرقدت الآيات الى مبذداً له أثره العظيم ة 2 00 لفوت ا 
يحضرون القسمة والتوزيع من الفتراء والمساكين والأكارب الذين 
لا يرثون » « واذا حشر القسمة أولوا التربى واليتامى والمساكين 
غارزتوهم منه وقولوا لهم قولا معرونمًا » . 


وهده الآية مستند توى لمن أراد لضريبة التركات مسستتدا الهيا 
كريما من 3 الله ووحيه ا المبادىم التى روعيت فى واي 
فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين . . © 
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الربع الثانى * 
تفصيل المراث 


(#د) بين الله فى هذا الربع ٠‏ وفى آخر آية من السورة » 
الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث بالوصف الذى قرره الله 
سبيا للاستحتئاق ؛ فذكر الارث بالبنوة »© وبالأبوة » وبالأمومة » 
وبالزوجية »© وبالاخوة وأهمل اسندقاق الارث بالتبئى الذى كان 
معروفا عند الجاهلية . وقد جاء ذلك كله فى ثلاث آيات : « يوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ... » 4 « ولكم نصف ما ترك 
ازواجكم ... »6 © « يستفتوثك قل الله ينتيكم فى الكلالة ... » 
وى هذه الآيات الثلاث بين ميراث الأبناء : « للذكر مثل حظ الانثيين 
قان كن نسمساء فوة اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانث واحدة فلها 
النسف » وميراث الوالدين : « ولأبويه لكل وأحد مئهما السدس 
مما ترك ان كان له ولد »4 مان لم يكن له ولد وورثه أبواه ؛ فلامه 
الثلث 6 مان كان له اخوة قلامه السدسسن 2 . وميراث الزوج : 
« ولكم نصف ماترك ازواجكم أن لم يكن لهن ولد ؛ هان كان لهن ولد 
فلكم الربع مها تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الريع مما تركتم 
ان لم يكن لكم ولد » غان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » . 
ولا يخنى ما فى تقرير الارث بالزوجية من تركيز للأسرة على اساس 
قوى فى تبادل التعاون والششعور بالمسئولية المشتركة » حتى كان 
الزوجية توع من النسب والقرابة الأسرية .. 


مراث الاذخوة 
أما ميراث الأخوة فيتبع جهة الاخوة » مميراث أخوة الأمومة 
ذكر يقوله : « وان كان رجل يورث كلالة ( من لا ولد له ولا والد) 
أكثر من ذلك ههم شركاء فى الثلث » 
وميراث الأخوة الأشقاء » أو لآب ذكر فى الآية الثالئة التى ختيت 


*#) من الآية !1 الى لهاية الآية ؟'؟ هن سورة التباع ٠‏ 


وم 


ها ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » فان كانتا اثنتين فلهيا 
الثلثان مما ترك »© وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأئنثيين » . 


« يوصيكم الل لولادكم 6 © وقوله 0 وصية من الله » »6 وكوله ”" 
« يبين الله لكم أن تضلوا » وقوله : «١‏ تلك حدود الله » »4 وقوله © 
« ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين » جدير بهم أن يتدبرو| تشديد الله فى المحافظة على 
احكام الميراث كها بينها بيانا ثشافيا ؛ ليس محل اجتهاد » ولا قابلا 
للتغيبر ©» فلا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على 3 تشريع الله » 
ولا تغيير أحكامه ) وكتاب الله بين وأضم »© يتلوه الصغير والكيمر » 
ويعرف حكمه الفقيه وغير الفقيه . 


الث بعد ققناء الوق وتتقية الوصايا 


بعد قضاء الديون 6 وتنفيذ الوصايًا التى لم يتصد بها حرمان مستحقة 
من حزما بعض. الورثة »© كمادة حرمان الاناث بالبيع الصورى »6 
أو بالوكف 8 لذ ار الله الئاس مله > 2( من بعد وصية يوصى بها 
أو دين غير مضار © وصية من الله والله عليم حليم » . 
حفظ الاعراض 
تنتقل الآيات الى نوع من التأديب لمن يرتكب الفاحشة من 

الرجال والنساء وهو من قبيل التئبيه على الواجب بعد التثبيه على 
الحق : غفى فاحششة النساء : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسا 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت 
حتى يتوفاهن الموت »© أو يجعل الله لهن سسببيلا » ٠.‏ وى فاحقة 
الرجال : « واللذان يأتيانها منكم غآذوهما » .. 

تعزير يؤدب بْه النساء او الرجال فى فعل الفاحشة الخاصة 
فعل الذنب بداع من الشهوة أو الغضب »© وسار المذنب الى 


ونا 


الاقلاع والرجوع الى الله آما من يفعلها ويرجىء التوبة الى أن 
يحشره الموت ويستشعر مقدمانه : فنوبته مرفوضة قطعا )2 وهى 
كتوبة الذين يموتون وهم كفار .. أما توبة الذين يفعلون السيئات 
عن آلف واطمئنان »© ثم لا يتوبون عن قرب منها ؛ فالآية لم تصرح 
محكم الله فيها 6 فهو اليه ان ثساء قبلها وغفر 4 وان ثساء رفضها 
وعاقتب 4 فليكن المؤمن منها على وجل : « ائما التوبة .على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » © « وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى 
تبت الآن » . 


تدذبر من عادات حاهلية 
ثم تعود الآيات نتحذر من بعضن العادات الجاهلية النى كانت 
تعامل بها النساء : كان الرجل يرثك نساء أقاريه 4 ويتخذها كالمتاع 
ليأخذ مالها . وكان يضايق زوجته حتى تبذل له المهر الذى دفعه 
لها ليتزوج به غيرها ؛ وق هذا وذاك اححاف أيما اجحافف بالضعيفه 
الذى لا يملك :أن يدفع عن نفسه 4 وفيه تعريض للحياة الزوجية 
للاضطراب والتحلل ؛ وفيه اهمال لحق الزحم الانسائى العام ©» 
وفى ذلك يقول الله : « لا يحل لكم أن تركوا التسساء كرها » ويقول * 
2 وان أردتم استيدال زوج مكان زدج وآتيتم احداهن قنطارا فلك 
تأخذوا منه شنا 34 أتأخذونه بهتانا واثما مبينا 4 وكيف تأخذونه وقد 
آأفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » ٠‏ 
الربع الثالث : 
المحرمات من النفساء 
(يد) والكلام فيه » لا يزال فى الاسرة » وغيما يختص بتكوينها », 
وترشد الآيات هنا الى اصناف لا يحل التزوج بهن » ولا تكوين الاسرة 
منهن » وذلك لما بينها وبين الرجل من صلات لا ينبغى تعريضها 
للفساد » ويجب أن ترفع عن مزالق الحياة الزوجية . ومن هنا حرم, 
التزوج بحلائل الآباء © وقد كان العرب يفعلون ذلك © وقال فيه 


(د) من الآية 35 انى“نهاية الآية ه17 من سورة النسام ٠‏ 


ب 


القرآان : « أنه كان فاحقة ومققتا وسساء سببيلا )0 م وحرم التزروج 
بالآأم وان علت »© والبئنت وان نزلت ؛ والأخوات »© والعمات © 
والخالات » وبنات الاخ » وبنات الأخت » وحرم يسيب طارىء وهو 
الرضاع المكون للبنية مثل ما يحرم بالقرابة . واقتصرت الآية على 
الأمهات والآخوات » وجاء فى السنة الصحيحة : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من التسب »© وحرمت آم الزوجة وان لم يكن الرجل دخل 
ببنتها » وحرمت بئت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأمها . وحرمت 
حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب » وحرم تحريما مؤثتا ال 
بين الأختين »؛ ومن فى معناهما »؛ كالمرأة وعمتها وخالتها ؛ وحرمت 
المتزوجات واستثنت الآية منهن المهاجرات المؤمنات اللاتى تركن 
أزواجهن الكفار » وتبين صدق ايمائهن : « فان علمتميوهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحون لهن ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن أجورهن » . 

ثم صرحت الآيات بحل ما وراء هذه المحرمات »© مشميرة الى غائدة 
الزواج من احصان الرجال والتساء » والبعد عن المسافحة والمخادئة 
كما أوجبت بذل المهور . واشارت الى لزوم تخير الزوجات من 
العناصر الطيبة وهى الحرائر المؤمنات »6 ومنعث التزوج. من غيرهن 
ألا عند العجز مع خوف العنت والمشقة »6 والوتوع فى الفاحقضة » 
ومع ذلك فقد قال الله تعالى : « وأن تصبروا خير لكم » ٠‏ وذلك 
محافظة على البيئة الصالحة التى يكون منها النسل ». ويتربى فيها ٠‏ 


النهى عن اكل أموال المناس بالباطل 


وهو الهداية الى سيل السعادة والبعد عن حمأةالشهوات والمفاسد © 
عرضت الى العنصر الثانى فى حياة الأسر والجماعات وهو « المال » 
قنهث عن أكله بالباطل » والباطل كل ما لم يكن سيبا مشروعا فى حل 
الأموال كالسرقة » والغصب » والرشوة » وأجرة البفغاء » والربا » 
ولما كان الاعتداء على المال » من وسائل الاعتداء على النئفس جاء 
فى هذا المقام قوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم » » وتوعدت الآيات 
يأشد العذاب من يعتدى على أخيه فى ماله أو نفسسه »© كما وعدت 
يتكفير صغائر الذنوب اذا ما اجتنيث هذه الكبائر : « ان تجتتبوا 


لبان 


كاتن ها إكتمون نه تكدن عدم انك وتدكلك يدكار كرينا” )») و 
وتمنى ا م ل 0 
لكل كاسب وعامل ثمرة عمله وكسسبه فليستغل كل انسان مواهيه 
ل ا 0 : 9 ولا تتمنوا 
وساي لس وأسالوا درن لو 


عباده 3 وعم أضيكنات القكرابة والدوحية 3 فحافظوا على كاعدة 
الكسبية : وهافكاو ا على قاعدة التوزيع : ولا يعتد على يعض 

1 عسيه اول ف م انه ولك سملن و الى يك ا 
والاثربيون والذين عفدت ايمائكم غآتوهم تصيبهم 0و 


قوامة الرجل 
ولما تضصمن تشريع أننه للرجال والنساء تفاوتا 2 الأعمال 
1 ات 
0 ل ل مايه وفوها نيا 
اكثر من نصيب المراة ٠‏ وبهذا وذاك كاثت له القوامة عليها 
2 الرجال: توانون فلن النساء يناءقشيل اللذ: يعض على عض 
وبيا أنفتوا من أموالهم » 


معنى قوامة الرجال 

ثم ارشدت الآيات الى أن تلك القوامة: ليست موامة استعباد 
وتسخبر وانما هى قوامة رئاسة ونصح وتاديب ؛ كالتى بين الرجل 
وابنائه » والراعى ورعيته ٠‏ ومن هنا لم يكن لتلك القوامة أثر بالنسية 
لصنف الصالحات الثائتات 4 وآئما كان أثرها بالنسبة من يظن فيها 
النشوز والاتحراف ؛ وبها كان الوعظ والتأديب الذى يجرى قيها بين 
الرجل وأبئائه : « فان أطعنكم قلا تبغوا عليهن سسبيلا » . وكان 
اذا ما اثستد النشوز ؛ ووصل الى الشقاق والخلاف الحاد »© انتقل 
العلاج منالتأديب الذىيباشره الزوج ال ىالتحاكم عند الأهلو الأقاربه 


ع 


الذين يهمهم سان الزوحين © ويعز عليهم أن تتدهور الأسرة ِ 
ويتشرد الأطفال .. وبقدر ئية المحكمين » واخلاصهم فى ارادة بعث 
الحياة الطيبة بين الزوجين » يسدد الله -خطاهم © ويمنحهم من 
الوسائل ما يعيدون به الى البيث هدوءه واستقراره . 


« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها » ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » 


الربع الرابع : 
الاحسان فى كل شىء 
(د) الكلام فيه يتجه الى حفز النفوس نحو العمل بالاحكام 
التى بينتها السورة فيما يختص باليتامى والأسر وتكوين البيوت © 
وذلك عن طريق التوجيه الى الاحسان العام © والى أن سعادة. 
المؤمن ليسث معقودة بالاحسان الى أسرته وأكاربه مقط ©» وائما 
تبرتئيط بالاحسان الى كل مايحتاج إلى الاحسان ٠‏ 


ومن هنا أمر بالاحسان قَّ عبادة الله وهى أصل الخير كله ) 
والاحسان فيها الغراده بالعبادة والتفديس ؛ دون أن يكون لغيره 
شركة ما فيما هو من خصائص الالوهية » ثم ذكر الاحسان الى 
الوالدين لانهما عماد الأسرة » وفيها يشمب المره على الاحسان © 
ثم يمتد الاحسان مثها الى الأقارب والجيران والأصحاب ؛ والى 
كل أرماب الحاجات » وبهذا ترتبط وحدات الأمة على اساس من 
الرحمة 4 وتصبح تلك الوحدات أسرة واحدة 0 متعاونة السراء 
والضراء فيتحقق الرحم الانسانى العام الذى افتتحت بتقريره بين 
الناس ؛ ولفت: النظر اليه » سورتنا الكريمة , 


ثم تشسير الآيات الى أن التقصير فى هذا الحق الاجتماعى شأن 
صئفين من الناس ؛ صنف يختال ويتكبر ولا يرى لغيره حقا عليه »6 
فيبخل بنعمة الله على عباده » وبذلك يشيع خلق البخل بين الناس » 
غيبخلون كبا يبخل » ويتقطع ما بينهم من صلات ؛ وتحدث بينهم 


الضغائن والأحقاد : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون: 


©) الآيات من 8 الى ثهاية الآية لاه من سورة النساء ٠‏ 
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ما آتاهم الله من فضله » . وصئف يتعاظم على الناس فيحسن 
اليهم 4 ولكن ابتغاء مدحهم اياة 4 وتعظيمهم له © دون أن يدئعه الى 
ذلك شعور بحق » أو ايمان بالله : « والذين ينفقون أموالهم راع 
الناس ولا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » . ثم يسجل القرآن على 
هذين الصنفين » ان الذى اغراهم بالبخل والرياء على هذا الوجه + 
الذى يدل على حرمان النفس من الفضيلة © اتما هو الشيطان » 
منبع الشر والرذيلة : « ومن يكن الششيطان له ثرينا فساء قرينا ؟ 
ثم تثير الآيات عجب الئاس من هؤلاء فى اعراضهم عنالايمان بالله 
وأليوم الآخر ايمانا يدفعهم الى القيام بالحقوق » والاخلاص فى ادائها 
على وجه يغرس الفضيلة فى نفوسهم » ويكفل لهم ثواب الله ورضضاه » 
مع انهم لو اخلصوا لما فاتهم شىء مما يحبون » ولحصلوا فى الآخرة 
على النّعيم الدائم والجزاء الحسن : ١‏ أن الله لا يظلم مثقال ذره 
وان نك حسئة 'يضاعفها » ©» وكيف يكون جال هؤلاء يوم يجمع الله 
الناس ويشهد على كل آمة رسولها ؟ .. « يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الآأرض ولا يكتمون الله حديثا » ٠‏ 


علاج لادواء النفوس 


ثم تسوق الآيات للمؤمئين علاجا من شأنه اذا قاموا على وجهه 
هذب نفوسهم » وطهر قلوبهم » فلا كعرف الى البخل ولا الى الرياء 
سبيلا » ذلكم العلاج هو « الصلاة الخاشعة » عصصممة الانسان 
من الفحشاء والمنكر « أن الانسان خلق هلوعا اذا مملثله الشر 
جزوعا » واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وأرشدهم فى ذلك 
الى تدبيرها واستحضار عظمة الله قيها : « لا تقربوا الصلاة وانتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الأنظار الى تطهير 
الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا 
فاطهروا » . وتذكر بئعمة الله عليهم فى الاكتفاء بالطهارة الرمزية » 
وهى طهارة التيمم حين لا يتدرون على الطهارة الحقيقية ؛ وهى 
طهارة الماء . ثم تعرض الآيات بعد ذلك لحالة طائفة يعلم المؤمنون 
من آمرها ما يعلمون » من الاعراض عما آتاها الله من أحكام وهداية » 
وتحريف الكلم عن يواضعه 4 واتخاذها لأنفسسها من عناوين التزكية 
كأبئاء الله وأحبائه » وما يوهمون به أنهم فى غنى عن العمل بنصييهم 
من كتاب الله وشرعه » وفى آثناء ذلك تهددهم الآيات بقوله تعالى * 


:١ 


« يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل 
أن نطمس وجوها قنردها على أدبارها »© أو تلعئهم كما لعثا أصحاب 
السيث » . 

هذا ما يلفت الله نظر المؤمئين اليه فى وجوب الأخذ بأحكامه » 
وعبرتئا منه أن ترتفع بأنفسنا عن مواطن الذين يبخلون والذين 
يراعون »© ونعصم أنفسسنا عن مسايرة هؤلاء فى تحريف الكلم عن 
مواضعه 6 واشتراء الضلالة »؛ وتزكية النفس بمجرد النسبة الى 
الرسول أو الاسلام »؛ فعلى هؤلاء الذين ينتمون الى كتاب الله ©» 
ويتولون نحن مسلمون لله © أن يتدبروا هذا التهديد الالهى © وأن 
مكليوا أن .هذا التيديد عيثة الله مم كل من .أفرهن هن ذكره © 
وتبذ فرعه واخكاءة ‏ وحزف كانه كن مامه )ات عليق أن 
يستمعوا الى وعيد الله لمن حاد عن طريقه ٠‏ 2 أن الذين كفروا 
بآياتثا سوف نصليهم نارا » كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب » . ثم الى وعده لمن التزم حدوده وأحكامه : 
« والذين آمنوا وعيلوا الصالحسات سندخلهم جنات تجلرى من 
تحتها الانهار خالدين فيها أبذا 4 لهم فيها أزواج مطهرة مور وباي 


ظلا ظليلا ) .. 
الربع الخامس : 

(د) والكلام هيه لا يزال فى التشبريع الداخلى الذى يحنظ على 
الأمة | ستقرارها وهدوءها ٠‏ وقد أرقددت الآيات هنا الى أن أساس 


الانتفاع بهذه الاحكام أمران لا تسلم آمة ولا تسعد الا بمراعاتهها 
والحرص عليهما » وهما أساس الحكم الصالح » وسبيل الحياة 
الطيبة : اداء الامانات الى اهلها » والعدل فى الحكم بين الناس ٠‏ 
اا 0 و الذى . ينتفع به » فيثشمل المال © 
داكازه تسليية عن قر منقرضس ١‏ والمك 4 اذاف معاي على 
وجهه الصحيح 6 والراى 3 واداوه أبيداؤه أن يحتاج اليه 4 أو أن 


سسمم 


(بين) الآيات يزه الى نهاية الآية “ل من صمورة النساء « 


4: 


بيده التنفيذ 4 واداء الأمانات يتناول تيسيرطرق الوصولاليها ؛ كنشي 
التعاليم الديئية من البدع والخرافات والأساطير التى تفسد على 
الناس دينهم وتصورهم ٠‏ كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ؛ وحفر 
الترع : وانشاء اللصائع ؛ كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله 
للرعية وهو امانة فى عنقه ٠‏ 


اما العدل فى الاحكام فيرجع الى تحرى الحق بوسائله » والبعد 
عن الهوى والشهوة ؛ وقد أرشدت الآيات الى أن سبيل الأمانة 
والعدل اثما هو طاعة الله المشرع . والرسول المبين » واولى الأمر » 
التائيين على حدود الله : الذين هم من الأمة 4 يحسون احسانسها » 
ويهتمون بخيرها وسعادتها ١‏ يا ايها الدين آمنوا اطيعوا الل: واطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » ٠.‏ 

نم تلفت الآيات آنظار المؤمئين الى طائفة تنبت فيما بينهم » تظهر 
ايمائها بشخصية الامة 4 وقلوبها تنكرها ؛ يزعمون انهم يؤمنون 
بدين الأمة وقائونها » وهم فى الواقع ينطوون على ارادة التحاكم الى 
غير ديئها الحق تبعا لشياطينهم 4 وسيرا مع اهوالهم : ١‏ واذا قيل 
لهم نعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون 
عنك حصدودا » .٠‏ 


3507 

وهذه ئاءتة السوء » وجرثونة الشر ؛ يختبر الله بها كل آمة » 
فأاحدروهم واحذروا طريقتهم التى تفسد عليكم أمركم 0 اولئك 
الذين يعلم الله ما فى قلوبهم لخأعرض.س عنهم وعظهم وقل لهم فى 
انغفسهم قولا بليغا » . 

الا وان هؤلاء لا يقام لهم وزن عئد الله 4 ولا تحفظ لهم كرامة 
الا اذا تابوا وطهروا انفسهم من رجسس النفاق © وتعاونوا معكم 
على الدر والتقوى »6 وخضعوا لاحكام الله » واتخذوها حكيا فيما يشا 
بينهم من خلاف أو يعرض لهم من حاجة : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكميوك فيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلميوا تسليما ») . 


ثم تلتفت الى اولئك المنحرفين وترشدهم الى ما فيه خيرهم من 


وذ 


الامتثال لما يلقى عليهم من احكام الايمان » والانتفاع بثمراتها العليبة : 
( ولو انهم تعلو ا دكا يوععلونق يه تكان خيا لهم وأقمد نثبيتا . واذا 
الآيات 0 التشريع الداخلى الذى تحدئثت فيه من أول الور 59 
دختمه بوعد كريم أن يطبع الله والرنسول فيه » وتعدهم برفع مكانتهم 
الى مستوىق الذين أتعم الله عليهم من عبادة الأخيار ل النبيين ©6 

والصسديقين 2 والشهداء 4 والحالحين © وحسدن أولئثك .رفيقا 0 -. 


الاستعداد لمن الخارجى بعد الداخلى 


:من حية ا 4 غتأمر بأخذ العدة ا 1 لد لمافحة 
العدو الطارىء عليها ٌَ المغتصسب لها 4 وتأمر بتطهير الأمة من 
عتاصر الفساد والتخذيل التى تندث منها وقيها » وتريط حبالها ؛ بحيال 
ل ا 


ا ا ل اوه ل 
عليه النصر »© معلية فى ذلك كله شسأن الذين يقاتلون فهيسييل الله # 
الذين يديعون الحياة الدئيا بالآخرة َ ويضحون بأنفسهم وأمو الهم 4 
اعلاء كلمة لحن اود د الام المبطلين : « يا ايها الذين 
ل م 0 رو 
مودة ؛ يا ليتنى كنت معهم فأفوز غوزا عظيما » . 
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الربع السادس : 
تعامى المعاندين عن الحجج 


وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا"ان يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون » ٠‏ 3 


هذا هو الريع السادس من سورة الأنعام © وسورة الانعام 6 
هى سورة الحجاج العقلى بين الحق و الياطل » وقد سلكت فى حجاجها 
طريق الحكاية والتلقين » تحكى بكلمة ١‏ قالوا » أو نحوها شبهة 
الممطلين » وتلقن بكلمة « قل » ونحوها الحق وحجته . ومن ثسأن 
المبطلين فى كل زمان ومكان 4 أن يتعاموا عن حجة الحق الواضحة » 
ويلتمسوا ‏ تبريرا لعنادهم واعراض حجة ليؤمنوا بها ؛ 
ويقسسموا انهم أن جاءتهم حجة ظاهرة ليؤمُنن بها . والواقع أن 
كفر المعائدين لم يكن ناشئا عن عدم الحجة » وانما هم بذلك لاتتفعهم 
حجة » ولا يؤمنون ببرهان »© وأنه مهما سيق اليهم من حجج / 


وأن داش اهل الحق بالنسبة اليهم أن يعرفوا أن عداوتهم للحق 
ناشئة من نفوسهم وليست. ناشكة من, عدم الحجج امتئعة ©» ما 
يهتموا بشاأئهم )؛ ولا يكترثوا بما يقترحون من حجج وآيات * 


مسيم لصم 


ابد الآيات من 1١1‏ الى نهاية. الآية 15[ من سورة الأنعام ‏ 


1 


واجب الدعاة 


يثبت لهم أعداء يتفون أمام دعوتهم ويعملون جهدهم فى صرف الناس 
عنها وما على هؤلاء الدعاة الا ان يصروا ويصابروا » ويعصموا 
أنفسهم وأتباعهم من الاغترار بزخرف قولهم وفاسدد وحيهم حتى يأتيهم 
نصر الله ؛ وتكون العاقبة للصابرين « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
قشياطين الانس والجن » » ولقد كان فى قدرة لله أن يلبهم قوة 
المعارضة »© ولكن لم يشا ذلك تحقيقا لحكية الابتلاء ) وتصبحيها 
لتقانون المحاسبية والجزاء ل ولو شاء ريك هما معلوه 1 


واذذن فيجب على دعاة الحق أن يتركوهم وأن يعتصموا بالحق 
الذى معهم وتشهد بصحته فطرهم وضصبائرهم © كما يشسهد 
بصحته التناريخ الحق لاخوانهم السابقين : « أفغير الله أبتغى 
حكها وهو الذى انزل اليكم الكتاب مفصسلا ؛ والذين آتيئنا 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين » . 

فليعتصيوا بحقهم © وليثقوا بسسنة الله معهم فى الئصر والتأييد » 
وعدلا لا مبدل لكلماته »© وليحذروا الاستماع اليهم » والتاثر 
بما ينفثون من سسموم : « وان تطع أكثر من فى الأرض يتسلوك عن 
سسبيل الله » 4 « وأن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم » 
وان اطعتيوهم ‏ فى عقيدة او عمل انكم لمشركون »6 . 

أعداء الحق 

وقد جرث سسئة الله ايفغا أن يجعل أعداء الحق فى كل امة 
97 أكابر مجرميها » أرياب الرئاسة والهاه والسلطان 0 وأنهم 
هم الذين يضطربون لصوت الحق »2 ويخافون سطوته » وهم لذلك 
يعيلون جهدهم فى وضع العقبات » وفى الكيد لأآرباب الحق » 
ولكنهم ىق سنة الله لا يمكرون الا بأنفسهم وسسيرون حتما ذلتهم 
وعرزه الشسعقمقاء حيثها تدور عليهم الدائرة ( وبئزل بهم التضاء 
مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون © . 


بهذا مضت سسئة الله فى الاولين ؛ وتمضى به فى الآخرين ؛ وبه 


كع 


بسجل الله السغار والذل على المبطلين ؛ الذين يكيدون للحق 
ويصرفون الثابن عن الحق « سسنيصيب الذين أجرموا حسغار 
عند الله وعذاب نديد يما كانوا ييكرون » © أمأ من يطهر قلبه 
من دواعى الاجرام وئوازع النفسى الكبيثة » ويستقيل الحق بقلب 
نتى فانه يدخل فى رحية الله : وينعم بفخشسله وهدايته . 


« وهذا حراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون “اه 
الربع السسابع : 
مهد وضال 


( يد ؛ يواصسل هذا الربع الحديث عما يكون من سان المهتدين 
الذين ليرت تلوبهم من الموروثات الفانسدة 4 ونظروا قَُّ أدلة 
الحق . مانشرحت نه صددور هم وسذلكوا طريق الله امستقيم - ومن 
شان الخسالين ٠‏ الذين تحدجرت تلوبهم فلم ينفذ اليها شمعاع 
الحق ؛ وظلوا فى كفرهم يعيهون ٠»‏ فيذكر بالنسبة للميتدين ٠‏ 
« لهم دار السسلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون » . 
التى يتجلى فييا أن سبب خسلالتهم هو فتنة يعضهم بيع © 
واستجابة الإتماع لاغراء المتبوعين : ويتجلى فيها تحسر الاتباع 
على السير وراء المتبوعين ؛ والتى تقطع عليهم غيها اعذارهم » 
ويذكرون يتربيل الله وآياته 3 فيكئعلهدون على أتقفسسهم بالكفر 4 
ويعترفون ان الحياة الدنيا هى التى غرتهم » وحرفتهم عز 
الايسان بالرسل © وعن النظر فى الآيات : « يا معشر الجن قد 
يعشسنا ببعض.ن » 6 « يا معشر الحن والانس » ألم يأتكم رسلمذ 
يقصدون عليكم آياتى وينذرونكم لقتاء يويكم هذا » كالوا “شلهدنا 
على اتفسثئا)». 


سبيه الشىء منجذب اليسه 
وعتدئذ يصندر على الجميع » ضالين ومضلين ؛ « النار 


(#د)الآيات من 9إ؟| إلى نهاية الآية .6! من مورة الأنعام ف 
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مثواكم خالدين فيها الااما شاء الله » . وفيما بين هذا التصوير 
الآخذ بالنفوس .والذى يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الاتباع 
بالمتبوعين فى الدنيا والذى يوضح أن ضلل الفريثين انبا 
جاءهم.من كيل انفسهم © مسرا وراء الهوى والشهوة ؛ لا ين قبل 
الله بحكم قاهر لا مفر منه . 

قيما بين هذا التصوير © تقرر الآيات سئتين من سئن الله ف 
خلقه »؛ تختص احداهيا بالغلال والاضلال ؛ وهى أن النفوس 
المتشابهة فى عوامل الأعراض عن 'الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة 
الى بعض »؛ تلتقى رغباتهم وآأهواؤهم »© فتلتقى عقائدهم وخططهم» 
فيتعاونون »© ويتناصرون »© ويتبع يعضهم بعضا «١‏ وكذلك نولى 
يعض الظالمين بعضابما كانوا يكسبون ») . 

الجزاء بعد الانذار. 

وتختص السنتة الآخرى بشان الله فى الحسباب والجزاء » 
وهى أنه ليس من شأنه سبحائه أن يعذب الأمم بها يشيع فيها 
من مظالم ؛ وينتهك.فيها من حتى »© قبل أن ينذرهم ويرشدهم » 
ويبعشفيهم من يدعوهم الى صراطه المستقيم »© لثلا تكون لهم حجة » 
اويقولوا : « ما جاءئا من بثسير ولا نذير » » « ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » . 


سر التكليف والاختيار 


كم ثبين الآيات أن هذه السئن التى يعامل الله بها عباده ‏ 
ىَْ الشس لال والهمدى » والائذار والتبشير » والحساب والجزاء ب 
لم تكن ليسد بها حاجة له سبحائه ؛ فهو الرب الغنى الذى 
يحتاج اليه كل من سبسواه ؛ وائيا هى من رحمته يعياده 
ليظهر فيهم المحسسن من المسىء » ويمتاز بها الخبيث من الطيب» 
ويحظى كل عامل بنتيجة عمله » ولو شاء سيحائه لاذهب العصاة 
المارقين » وأتى بقوم يحبهم ويحبونه » يطيعون ولا يعصون »© 
ولكن قضت حكيته بتنظيم الكون على هده السئن »؛ تحقيقا لتاعدة 
التكليف والاختهبار © واظهار!ا لفضل العتل الذى فضل به 
الاأنسان على غيره من سائر المخلوتات 2 


لت 


اذا فسدت العقيدة ساء السلوك 

وتصرفات متحرفة »؛ أخذت الآيات تبكت الضالين فى عتائدهم » 
على بعض تصرفاتهم التى كانت أثرا من آثار كفرهم يالله » 
واعراضهم عن شرائعه وأحكامه » فذكرت تصرفهم بالتحليل و التحريم 
فى الحرث والانعام » تصرفا لم يأذن به الله ؛ ولم يكن ف طبائع 
الأشياء ما يسمح به أو يبرره : جعلوا مها تصسيبا لشركائهم ©» 
ونصييا لله » وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ويضيفونه لما جعلوه 
للشركاء 4 وخصصوا بسعضص الأنعسام والحرث أن يشساءون ءِ 
وحرموها على من يثشساءون .. حرموا ظهور بعض الأتنعام 
ومئعوا أن تركب أو يحمل عليها وآكلوا ما ذبهوه باسيم الآصتام 
والشركاء » وحرموا ما ذكر أسسم الله عليه ؛ وهكذا حتى امتد 
سوء تصرفهم الى أولادهم خفتكريوا بقتلهم الى المعبودات . 
على الاييان بالله وشرائعه لابد أن تكون عاتبة اهلها الخسران 
والدمار » فليعتير هؤلاء الذين يجعلون لغير الله نصيبا فيما خلق 
والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل ابتغاء شسهوة 
أو تقليد » والذين يعملون جهدهم فى أفسساد نطف الئسسل الذى يه 
يعمر الكون »2 وتظهر به اسرار الله فى خلقه ؛ وليقرعوا جميعا 
قوله تعالى : 

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سقها بغير علم وحرموا ما رزقهم 
الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ») ٠.‏ 


الربع الثامن 
نعم آلله دلائل وحدانينه | 
(يد) وفى هذا الربع تعود الآيات فتذكر آدلة التوحيد المائلة ىنعم 
الله التى يتقلب فيها عباده ؛ والتى يسدون بها حاجانهم » ويمتعون 


له الآيات من ١6١‏ الى ثهابة الآبة ١6.٠‏ سن سورة الأتعام ٠.‏ 


)وك 


بلذائذها أنفسهم .٠‏ يذكر من ذلك الزروع ويذكر الاآنعا 4 ويلنتهم 
الى ما فى الزروع والاثبمجار من ثروة نباتية ينتفعون بأخشابها فى 
مهامهم » وبثمارها فى طعامهم »© و الى ما فى الأنعام من ثرو ةحيوائية» 
لهم فيها دفء ومنافع ومنها ياكلون : « وهو الذى أنثا جنات 
معروتسات وغير معروشات ») . « ومن الأنعام حيولة وفرشسا © 
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو 
مبين »6 , كلوا من الأنغام 4 كما نأكلون من الزروع والثيار فالكل 
مما أنعم الله به عليكم » وآحله لكم ؛ وان التفريق بين ما أحل الله 
بتحليل البعض وتحريم البعض »6 خروج عن قضية التسسوية بين 
المتمائلات فى الطبيعة والحكم »© وافتراء على الله بالتحليل والتحريم 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين »© أم كنتم شهداء اذ وصاكم ألله بهذا »6 


لم يحرم شثسيئا من هذا »4 وما كنتم شسهداء اذ حرم . وائيا هو 
افتراء وتضليل « فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل النلس 
بغير علم » . ان الله لم يحر ثسيئا من الزروع »© ولا من الأتعام » 
والفشق الذى اهل به لغير الله . وقد حصر الله ما حرم من طعام 
فى هذه الأصناف الأربعة » وقد جاء ذلك الحصر فى سورتنا بقوله * 
« قل لا أجد ذيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميئة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 4 فاله رجس » أو فسسقا أهل 
لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة آأخرى فى سورة النحل بصيفة : 


« انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به » . 
وسورة الأنعام )وسورة النحل مكبتان “ثم جاء ذلك الحصرمرةثالثة 
فى سورة البقرة على نحو ما جاء فى سورة النحل « انما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » ثم جاء مرة رابعة 
أهل لفير الله به » وكان ذلك بعد قوله : « أحلت لكم بهيمة الانعام 
الا ما يتلى عليكم » . وسورة البقرة » وسسورة المائدة مدنيتان + 
والمائدة بعد ذلك من أواخر القرآن نزولا ٠‏ ومن هنا يتبين أن 

المحرمات من الطعام فى هذه الاربعة ؛ هو ظاهر القرآن الكريم ٠‏ 


شبهئان مردودتان 

وتعرشضس الآيات بعد هذ! الى شضبهتين ٠‏ كانت ن يتذرع دهما التوم 

فى أآصل التحريم ٠.‏ وق عدد المحرمات 3 فكانو؟ بذولون ٠:‏ لو كا 
ل ال و الاريعة فكيت خرة. على بتى اسسرائنيل 
كل حيوان ذى ظفر ؟ وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغتم ؟ .. 
ويحدب الله عن هذه الششسيهة بأن تحريم ذلك على بنى اسرائيل لم 
يكن قسرها وانها كر نابتلاء وعقوية «كل 0 رائيل » 
التحريم والشرك 5 ونا ورثوا عن الأباء دن عثائد وشرائم ا 8 
« لو شساء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) يريدون إن الله 
وخية وام 5ه “أو انهم كانوا مجبورين عليه بقيره الذى لا يسنا طيعون 
الفسدون ؛ ويجادل بها المبطلون : -- يكيب فتيا بان 00 
ل الا ا 0 ٠.‏ 0 
عندكم فلا تتبعوا أهواعكم واتبعوا ما أآنزل الله اليكم : « قل قلله 
الحجة البالغة » .. 


الانسان مختنار غير مقهور 
كلفكم ووعد وأوعد © وترككم كما خالقكم > مكتارين غير مثهورين 
ولا تشنورين:! ايكون النفسن اخضاتة:» ولليشوة انسافته »ولو قاءٍ 
العصيان فلا تقدرون على الطاعة ) وعندئة لا تكونون من 7 
الآ عد لاا » وهداه النجدين . 
فبهه الضالة : 


اه 


« ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربهم يعدلون » ٠‏ 


الربع التاسع : 

(©#ه) عرضصت سورة الانعام لكثير من أدلة التوحيد والرسالة 
والبعث »© ودفعت كثيرا من الشسبه التى كان يثيرها خصوم الدعوة 
عليها وعلى الدعاة » وبينت فى سسبيل تسلية الرسول وصحبه جملة 
من سئن الله فى الاضلال والهداية » وفى معارضة الباطل للحق حتى 
أتل ماحوم ربكم عليكم الا تشركوا به تسيئا»وبالوالدين احسانا». .. 
الآيات . فركزت الدعوة فى أمهات الفضائل ©» وأسسن الخير للفرد 
والجماعة » ففى جائب العقائد : ١‏ 

« الا تشركوا به شيئًا ») ؛ فله وحده العبادة » وبه وحده الاستعائة » 
ومنه وحده الخوف والرجاء ؛ وله وحده التحليل والتجريم .٠‏ 

وقى جائب العبل : ظ 

« ومالوالدين احسانا » . فمئثهما نقشاً الانسان وق أحضائهيا 
تربى » والاحسان اليهما اعتراف بالنعمة وتقرير للجميل : « ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق » . فالولد ثمرة الحياة » وحلقة فى سلسلة النوع 
الانسائى © وفى حكم قتلهم العمل على منعهم حيث لا ضرورة تدعو 
اليه » واهمال تربيتهم » أو تنشيئتهم على بغض بلادهم ودينهم ٠٠.‏ 

« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » . فالاعتداء عليها 
هدم لعمارة بئاها الله » واعتداء على خلافة أرادها الله . نعم ٠.‏ 
أهدرت عصمة النفس البشرية اذا اعتدثت على أخت لها بريئة 
فقتلتها » أو على نظام الله العام فحاربته » أو على جماعة المسلمين 
فناصيتها العداء . 

« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسسن حتى يبلغ اشده » 


(#) الآياتك من [ه| الى آخشر سورة الأنعام ٠‏ 


ه١‎ 


الحياة , والاعتداء عليها اعتداء على الحياة » وقد خص بالذكر 
« الأكل » عن طريق استضعاف المالك كاليتيم » وعن طريق الاذتلاس 
فى المعاملات التى لابد للناس منها » وهو طريق' البيع والشراء * 
2 ويل للمطففين ث. كاء. 

وفى جانب القول : 

) واذا قلتم ماعدلو! ولو كان 1 قُربى 4 وبعهد الله أوفوا © 
نكضص لعهد الايمان © والاخلال بالالتزامات نقض لعيد الانسان ٠‏ 
وتبديل حكم الله نقض لعهد الله ولا حياة لامة عرفت بنقض العهود .. 

« وان هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتيعوا السبل فتفرق 


بكم عن سبيله » جمع الكلمة وارتباط القلوب حول تركيز شرع الله 
اعتصام بحبل الله » وسسبيل للخير والفلاح . والتفرق غول الأمم » 


ومورد التهلكة ٠.‏ 
وصايا الهية 


تلك وصايا الله » بعث بها كل رسول »6 وأنزل بها كل كتاب ٠.‏ 
شرعه الدائم » وصراطه المستقيم » جاء بها كتاب موسى © 
-وجاء مها القرآن الكريم ليؤكد اللاحق السايق : « ثم آتينا موسى 
الكتاب ثماما على الذى أحسن ) © 0,2 وهذا كتاب انزلناه ميارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . والاعراض عنه تكذيب بآيات 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مثهم فى شيء © ائما أمرهم 
الى الله ثم ينيئهم بما كانوا يفعلون (/ن). 
ثم تختم السورة بأمرين عظيمين » يرجع احدههما الى :قرير الدعوة 
به ظاهره © ويمتلىم قليه ببرهانه المادى والتاريخى : « قل اننى 
هدائى ربى الى صراط مستثقيم » ديئا نيما ملة ابراهيم » « قل ان 
صلاتى ونسكى ومحيإى ومماتى لله رب العالمين » © « قل أغير 
الله ابغى ريا وهو رب كل شىء »© ٠‏ 


ون 


وتثرير الدعوة على هذا الوجه له من الآأثر فى قوة الداعى © 
وفى تبديد شبه المعارضين ما يركز للحق سلطانه » ويرمى بجبهة 
المعارضة الى مكان سصسحيق ٠ه‏ 


أما الخاتمة الثائية والاخيرة فهى ارشاد الانسان الى مكانته 
التى أعدها الله له فى هذه الحياة © تلك اللمكانئة التى تمثلها خلافته 
فى الأرض © وان الله جعل عمارة الكون تحث يده وبعمله © تتعاقب 
قد فاوت: فق راهب لبور من يحنمل: ى, الحلانة ديكون له ين 
الله مغفرة ورحمة ؛ ومن يسىء فيكون له من الله ششديد العثابي :2 
« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض»؛ورفع بعضكم فوق يعض درجات 
ليبلوكم نيما آتاكم » ان ريك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » . 


6 


الربع الأول : 
مهمة التنزيل المسكى 


(د) سورة الاعراف اول سورة طويلة نزلت 'من القرآن الكريم ©» 
واول سورة عرضثت للتفصيل فى تحن الأثبياء ») وهى أطول 
سسورة فى المكى ومهمتها هى مهمة المكى : تقرير التوحيد .. ربوبية » 
والوهية » وتشريعا » وتقرير البعث والجزاء » وتقرير الوحى 
جميع الرسالات الالهية .. 


واجب الداعى وحقه 

نوهت بشساأن الكتاب © وأرشدت الى الغاية التى لأجلها أنزل ©» 
والى ما يجب على الرسول بصفتثه الداعى أن يطرده عن قلبه حتى 
يقوى فى الدعوة ويقوم بالمهمة التى ألقيت على كاهله : « كتاب 
أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين » » 
فعلى دعاة الخير أن يتسلحوا بالهدوء والاطمئنان 85 وعلى الناسى 
أن يوفروا عليهم راحة الضمير »؛ وألا يضعوا أمامهم العقبات التى 
تحرج الصدور »© وتقبض النفوس » وقد اجملت السورة دعوتها الى 
هذه الأصول فى آية واحدة » تحمل الأمر بناحية الايجاب » وتحمل 
النهى من ناحية السلب »© فطلبث اتباع مأ انزل من عقائد وأخلاق 
وأعمال 04 ونئهيت عن تخا أولياء من دون الله » يرحصع اليهم 5 
التحليل والتحريم » أو يقصدون بالعبادة والتقديس »© أو يعتيد 
عليهم فى القفاعة والمغفقرة : « اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم 
ولا تتبعواأ من دوئه أولياء » . 

ثم سلكت سبيل الانذار : غأئذرت بما اصاب الامم السابقة حيثما 
كذبت رسسلها » وعتت عن آمر ربها ؛ « وكم من قرية اهلكناها 


66 


فجاءها بأسنا دياتا آو م كائلون ام وخوفت دما أعد لل مكذبين 
يوم إن يسألوا ع انزل اليهم 0 وددم أن يسأل عنهم المرسسلون ء 
يوم الوزن الحق » يوم يثقل الميزان او يف : « فلنسالن الذين ارسل 
اليهم ولنسالن المرسلين »766 والوزن يومئذ الحق » ا سبيل 
التذكير بالنعم » فلفتث الانظار الى نعمة تمكين الناس فى الارض ء 
واتخاذهم اياها وطنا مزودا بضروب المنافع الشتى : يستقلون 
فيه بالحكم م والانتفاع بموارده الظاهرة الباطنة لا يشاركهم قبيه 
احد » ولا يخرجهم منهآا انسان « ولقد مكناكم فى الأرضص وجعلنا لكعم 
فيها معايش » ٠‏ 


ولفتت الأنظار الى نعية خلقهم من أب واحد » يجمعهم به ر 
واحد »© وبه كانو! حُلناء فى الأرض وعمارة الكون : وفضلهم يذلك 


عل ى كثير من خلقه 8 وهنا ذكرت السدورة حاق آدم وكصنه ملع 
لملائكة : من 0 بالسجود له ة اظهارا لفخله : وتنويها بما 
يكون له من أقيان 4 بعد أن كالوا: 5 8 اتحعل 'فيها من .يلد بفيها 


ويسفك الدماع ونحن فيسسيعج يحمدك وتنقدسن لك 5 


تدذير من أبليسي وحنده 
ثم ذكرت موف ادليس م نآدم وكيفابى وأستكير ٠‏ وتعالى وتشعاظم 
وقال : « أنا خم بر منه خلتتنى من نار وخلتته من طين » . ومن مهنا 
ظهر للانسان عدوه البين © الذى ابتلاه الله به فى هذه الحياة » 
والذى يجب عليه ليسام من شره ويسعد ؛ ويحصل على رسا 
نواياه ) ويعترف وسوسته ويكافحه بكل ما أوتى من قوة : يعرف أنه 
قد ,نصب له الشباك وقعد له بالمرصاد 4 وردهم 'خطنة ىُّ اغوائه 


والكيد له : ٠‏ 0 لاشعدن لهم صراطك المسسمتق تيم ثم لآتيئهم من دين أيديهم 
ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن تسمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكربن » . 


بصرنا الله ع العداوة 4 وحذرنا مثها 2 اخرج منها مذموما 
مدحورا من تدعك ك منهم لآمان جهنم منكم أجمعين 2 ٠‏ ثم يذكرنا بما 
كان م آل عداوته لآد م أبى البشر ٠‏ كان آم ا ف 9 من 
لس االو ل د 


امن 


فيكون لهما من الله جزاء المخالفين « فوسسوس لهما الشيطان ») ٠‏ 
« وقاسسمهما انى لكبا لمن الناصحين فدلاهما بغرور »© ؛ ووقعا قى 
المخالفة » ثم تنيها الى كيد الشسيطان »© وقالا : « ربنا ظلمنا أنفسئا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ٠‏ 


وهكذا يجب أن يريط أولاد آدم نسيهم بآدم » فيعرفوا ‏ كما 
عرف كيد الشميطان » ويطهروا أنفسهم ب كما طهر سل من 
وسوسته واغوائه © فقتد خلقهم الله فى الأرض © وابتلاهم 
بالشهوات © وتعارض الرغبات »© وقام الشيطان دينهم » يضل 6 
ويكيد » ويفرق © ويغرى »© ونظم حياته على قوى الافساد » 
فليحذروه »© وليتقوا شره © وليعتصموا ددعوة الله الواقية » لعلهم 
يرحمون « اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
الى حين . قال غيها تحيون وفيها تموتون »© ومنها تخرجون © .. 

وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات أريعة تتجه بها الى الناسسى ' 


موصسف اليبنوة لآدم تذكر هم بثعم الله عليهم 4 وتحذر هم قفتئنةه 
الشيطان » وترسم لهم طريق الخر والفلاح فى الدنيا والآخرة . 
الربع الثانى : 
الافسان بين الخير والشر 

(ي#ه)' قص الله علينا نيأ آدم مع أبليس »© وكان مغزاه أن الاأنسمانع 
له جائنب خير يتلقى به أمر ربه ويمتثله وينفذه »© فيصل الى سسعادته 
والى رضاه © وله جائب شر »© به يستجيب لوسوسة الشيطان 
وأاغوائه 4 فيبعد بذلك عن سعادته »6 ويصيبيه غضب الله , وأولاحا 
آدم من آدم ؛ تكوينهم من تكوينه واستعدادهم من استعداده : 

بيهم جانب خير يقودهم الى اتباع أوامر الله » وجائب شر 0 
ئ المخالفة والعصيان 4 وابليس الذى نضأ على عداوتهم يغريهم 
ويوسوس لهم كما أغرى أباهم ووسسوس له ؛ ويحاول أن يكشف 
لهم من عورات وسوءات 6؛ كها كشضف لأبيهم من عورات وسوءات 05 


يون 


لهذا وجه آلله الى أبناء آدم » بعد أن بين لهم عنداوة ابليه 
لأبيهم 6 أربعة تداعءات متتالية بوصف الينوة لآدم 2 ياينفى آدمي 
يرشدهم فيها الى نعمته عليهم ويحذرهم بها من عدوهم ؛ ويركننك 
الوتوع فى كيده »2 ويذكرهم بأن الحرمان من النعيم » الذى أصا 
والديهم » انما كان بنسيانهما ئعية الله » وباستجايتهما للشيطات 
واغفالهما هداية الله . 


امتن عليهم بأن هيا لهم سببيل الحصول على المليس الذى , 
يسترون عورتهم ويريشون به أنفسهم فى مناسبات التجيل » وله 
انظارهم الى أن تقوى الله فى الانتفاع بنعمة اللباس على الذ 
وسسم ! هو أسساس الرضنا © وأساسس الشكر « يا بنى آدم ١‏ 
انزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا » ولباس التقوى ذلا 
عشير ذ 5 


وفى تحذيرهم من فتنة القسيطان التى فتن بها والديهم من غيل 
ووقعا بها فى المخالفة والعصيان : « يابئنى آدم لا يفانذ القصيطا 
الايمان بالله والأعراض عن هديه هو الطريق الوحيد الذى به يتسك 
الشميطان عليهم © وينفذ منه الى قلوبهم : « أنا جعلنا الشياطيي 
أولياء للذين لا يؤمئون » » فياخذون بهم الى طريق الشر © ويخيلوه 
لهم ان ما يفعلون من شير وفاحشة انمأ هو باذن الله وآمره « و31 
غشعلوا فاحثسة قالوا وجدئا عليها آباءنا والله أمرئا بها » . ثم يحى 
الزينه التى تحفظ على الانسان مكانته » ويأمرهم باتخاذها فىالمساج 
ووما يسائلها من المجتيعات ) ويرشدهم الى الاعتدال فيها ويضصم اليه 


وكما يحذر الاسراف © يحذر الحرمان ©؛ وينكر على الاأشحاء َه 
المتنطعين حرمان أنفسهم من الزينة والطيبات من الرزق © وير د عه 
المى أن الجدير بالتحريم وبتطهير النفس منه « الفواحثى » التى 
كأباها الانسانية » و « البغى » فى الأرض . و ١‏ الشرك © الذى 
لا تقوم له حجة ؛ ولا يوحى بفضيلة » والقول على الله بغير علم > 
وهو اصل الضلال والتضاء على شرائع الله واحكامه . وترشدهم 


مه 


' الى أن لكل آبة اجلا » تحاسب يعده على ما اقترفت من المظالم 
والماثم ؛ وينزل بها الجزاء الذى تستحق » وانها لا تحظى بالنعيم 
بعد هذا الأجل الا اذا امئت بالله وهداه » واتقت حرماته ) واصلحنت ؛ 
ما افبيفة أو افتسيد. الثاني ١‏ :يا بثى ادم (ما باتيلكم رسل ينم 
يقصدون عليكم آياتى » مين اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون »4 ٠‏ 


ديم ابدى 


اس وك عي ا ور له م 
والتكذيب ©» وان أريايهم الذين كانوا يدعون من دون الله » 
ولتتعابعم الذين كانوا بعتمدون عليهم ف النجاة من عدا الله هب 

قد خملوا 8 وتبرعوا متهم 3 وف هذا المشهد يتخاصم التابعون 
0 ؛ ويلتى كل منهم بالتيعة على صاحبه ) ويسجل الله 

على الجميع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلين الحرمان الأبدى » 

ويوصد فى وجوههم ابواب الرحمة » ويصف تقلبهم فى طبقات الجحيم 
المستعرة : « كلما دخلت آمة لعنت اختها حتئ أذا اداركوا فيهاً 
جميعا قالت اخراهم لاولاهم رينا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعغا 

من النار » قال لكل ضعف ولكن لا تعلميون ») . 


« لااتقة ع أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل 


« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين ». 


000 نعيم دائم 

وبجانب مشهد الظللمين المكذبين ؛ ترسم الآيات مشهد المصدتين 
المؤمئين صفاء للنفوسس. من أالغل والحقد ©» وحمدا على هداية الله » 
وشكرا على نعمته : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من 
تحتهم الأنهار » © « وتقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله » »6 « لقد جاءت رسمل ربئنا بالحق »© وئودوا 
ان تلكم الجنة اورئتهوها بما كنتم تعملون ) .. 
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الردع الثالث : 
محادثة بين فرق ثلاث 

(#د) يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر » تبدو فيه ألوآن جديدة 
دق صور التنية والتكريم للمؤملين 4 ومن ضور التبكيت والخسرة 
للمكذبين ») وتجرى فى هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث : فرتة 
المؤمئين أصحاب الجنة »© أهل الهدى والايمان . وفرقة الكافرين »6 
أصحاب النار ؛ أهل الضلال والبهتان . وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها 
القرآن الا فى هذه السورة ؛ وفى هذا الريع وباسمها سريت السورة؛ 
أصحاب النار » 05 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ٠.)‏ 
« وئادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » . « وتادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة ») . 


مشهذ أخروى ») سيشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير 
ولا تخييل » تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من شماتة أهل الحق » 
أصحاب الجئة 04 بالمبطلين أصحاب النار ا أن قد وجدنا ما وعدنا 
وبنا حقا » فهل وجدتم ما وعد ربكم حثا ؟ » فلا يستطيعون الا أن؛ 
يقولوا : « نعم » فينطلق صوت علوى ؛ يسجل عليهم اللعنة والطرد 
والحرمان »؛ ومثسيرا الى أن ظلمهم للحق ولانفسهم هو الذى حملهم 
على الصد عن سبيل الله وعلى السلوك المتحرف © وعلى الكثراً 
يما يرون الآن . وتبين أن بين الجئة والنار حجابا » وأن على 
قينادون أهل الجنة بجميل التحية والتكريم ؛ « أن سلام عليكم » 
وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم »© ويبين لهم مأ كانوا فيه 
من غرور ؛ « ما أغنى عنكم جمعكم وما كلتم تستكبرون . أهؤلاء 
الذين اكسمتم لا ينالهم الله برحمة » ؟ .. ثم يلتفتون الى آهل 


ويستقر أهل. الكفر والضلال فى الجحيم » وتشوى النار وجوههم » 
وتجفف أكبادهم ؛ غينزعون الى نداء آهل الجنة : « أن أفيضوا 


#*) الآيات من 57 ألى نهاية الآية 15 من سورة الاعرافف م 


1 


علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيقولون لهم : « ان الله حرمهما 
على الكافرين الذين اتخذوا ديهم لهم ا ولعباوغرتهم الحياة الدنيا ٠)‏ 
وهنا يقطع الله أعذارهم بأنهم كانوا فى حل يوم أن جثئاهم بكتاب 
قصلناه علم »© فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ .. 
« ند جاءت رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا © أو 
نرد فنعمل غير الذى كنا تعمل 4 قد خسروا اتفسهم وضل عنهم 
ما كانوا يفترون » ٠‏ 


تلك شسماتة المؤمنين بالكافرين » وتحسر الكافرين على حرمانهم 
وسوء مصيرهم وبشرى أصحاب الأعراف وتحيتهم للمؤمئين ©» 
وتبكيتهم للمنكرين الضالين ٠.‏ 


الحجساب والاعراف 


وقد تكلم العلماء كثيرا فى الحجاب الذى بين الجنة والئار » كما 
تكلموا فى معئى الأعراف وى رجاله . والذى يجب علينا أن نؤمن 
يه أن هناك حجابا بين الجنة والنار ؛ وقد يكون ماديا » وقند يكون 
معنويا ©» والذى يعلم حثيكته هو الله وحده . والقتصد ان هثاك 
مايمنع وصول أهل الجئة الى النار ؛ أو وصول حرارة الثار اليهم » 
ويمنع وصول أهل النار الى الجنة » أو وصول نعيمها اليهم ٠‏ وان 
هذا الخجاب لا يمئع من وصول الاصوات عن طريق المناداة .. 
ولعل ما نشاهده » وما نحن فيه الآن من سماع الأصوات دون رؤية 
ومشاهدة ) أو الرؤية دون اتصال أو قرب »© أوضح شاهد على أن' 
ما تصوره الايات حتيقة تقع وتأخذ حظها من الوجود © وليست 
تخيبلا ولا تمثيلا . 


أما الأعراف ؛ فأظهر مانئرأه فى معناها ؛ الأاماكن العالية الممتازة , 
يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ما جعلوا به 
مشرفين على هؤلاء وهؤلاء » وهم عدول الأمم » والشهداء على 
الناس © وقد جاء التصريح بهم فى مثل قوله تعالى. : « فكيف اذا جثئنا 
من كل آمة بشهيد وجتئا بك على هؤلاء هيدا » . « وأشرقت 
الآرض بئور ريها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء »© وتفى 
بينهم بالحق وهم لا يظلمون »© . ْ 


5١ 


عظطلات 

وبعد هذا تعود الآيات ختلفت الأنظار الى بعض الاآدلة الكونية 
وتوجه الئفوس الى دعوة الله تضرعا وخيفة »© وتحذر الافساد فى 
الأرض ؛ وتذكر مثلا للئفوس الطيبة التى تنفعل بهذه الأدلة فتؤمن 
وتصدق وترد الأمر كله الى مصدره »© خالق السموات والأآرض © 
والذى 2 العلق والأمرٍ ٠‏ ومثلا آخر 0 لقاو الملتوية 
قبوله ٠‏ 8 المي مق :انه بان رده والذى لخبت لا يدر 

الا نكدا » ,. ثم تعود الآيات فتذكر تفصيلا لما أحملته السورة ىن 
أولها من أحوال الأمم المكثبة 4 فتذكر جملة من الا مم “التى 2 
رسسلها وعئت عن أمر رنهاً 4 وتبدآا 'بالرسول الأول" الأب الثانى 
للبشر « فوح عليه السلام » ؛ تبين أن دعوته كانت هى دعوة 
محمد عليه الصلأة والسلاء : « أعبدوا ار و 
ن الذين تنأصبوه العداء اواخذ يسا ويناصحهم » المستكبرون 
ل ل ل ل العناد والمكايرة كانت العائبة 
: »م غأنجيناه والذين معه قَْ الفلك » وآغرقنا الذين كذبوا 
بإيإخا انم كارا كردا عي 9.».وهكذا مهاج الآخرين المكذيين ٠‏ 


نه 


مسورة يوشب 


الربع الثالث : 


(جواعنيت سورة يوئسى بما عنيت به السور المكية ») من تقرير 
التوحيد » والرسالة والبعث » ودفعت جملة من الشبه التى كان 
القوم يثيرونها حول رسالة الرسول »؛ وحول القرآن . ا ف 
كل ذلك ماشاءت أن تصف » وفى هذا السياق ضربت للتوم مثل 
الحياة الدنيا التى خدعتهم زخارفها 6 وحالت بيثهم وبين استجايبة 
الدعوة » وهى دعوة 5 التى يدعو بها الى دار السلام ؛ والامن من 
الذماء والح والاريت تك تصف حالة المحسئين الذين استمعوا 
للدعوة وما يحصلون عليه : من الكرامة ألخالدة 6 والمكانة الرفيعة 
التى لا يلحتهم فيها نكد ولا ذلة : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون ( وتصف بازاتها حالة ة المسيئين الذين كبوا السيئات » 
0 


الذى يذكرونه ومستيرنون بذكراء : ذلك 0 لدّى يغفرق فيه 
بينهم وبين شركائهم فتذهب آمالهم فيهم » وتتقطع ما بينهم بن 
صلات »© ويتبر1 منهم الشركاء : « مأ كنتم ايانا تعبدون » »؛ « ان كنا 
عن عبادتكم لقافك ») »4 وثى هذا الموقف ينكثف الغطاء »6 وتزول 
الأهواء ) وترى كل نفس ما قدمت من عمل ؛ ليس لها شفيع 
من دونه : )2 وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ها كانوا 
ينترون » ٠‏ 
تحكيم الفطرة 
ثم تنتقل الآيات الى تحكيم الفطرة البشرية غيما تشهد به من توحيد 
الربوب, فى الخلق والتدبير والرزق ؛ والاحياء والآمائة ») وتسجل 
هم الجواب المتين الذى لا تعرف الفطرة سواه » توحيد الالوهية 


0 بعبادة الله وحده « فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
الا الخلال » . 


(#) الآيات من ه؟ الى آخر الآية ات من سسورة يوئس م 


ذا 


ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة أيضا فيما وراء الخلق المادى من 
أنواع الهداية المودعة فى نفوس البشرية وهى هداية العقل » 
وهداية الوجدان : « هل من شركائكم من يهدى الى الحق » 
قل الله يهدى للحق ؛ 'أغمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع » أمن لايهدى 
الا أن يهدى » , 
حول القرآن 

ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العقلى والوجدانى الى موقف القوم 
بالنسسبة للقرآن »؛ وقد كانوا ينكرون أنه من عند الله فبينت 
أولا ان القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه ©» من تقرير الحقائق © 
واقامة الأدلةالكونية وشرح النفسياتالانسائية»والسنن الاجتماعية: 
والمغييات الماضية والمستقبلة » والاحكام الثى ترشد الى السعادة » 
يأبى بكل ذلك أن يكون من عند محمد »6 أو غيره ممن لا سبيل الى 
معرفتهم بما احتوى عليه القرآن »© فهو جق من عند الله لأ ر يب فيه » 
وهو تصديق لما بين يديه من كتب الأولين ؛ « وما كان هذا القرآن 
أن يفترى من دون الله » , 

ثم أخذت بهم الآيات ثائيا ؛ على افتراض انه افتراء من عند 
محمد 4 الى التحدى »© ودعتهم الى الاتيان بمثله » أو بسورة مثله » 
فهم ومحمد فى البيئة واللغة سواء : عربى وعرب ؛ وبليغ وبلقاء ٠‏ 

ثم تكشف لهم عن حتيقة أمرهم © وهى أنهم وم مجترئون 
على ما لم يحيطوا بعلمه 6 ولم تتفذ عقولهم الى آسراره وحكيه »6 
المكذبين من قبل : « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . ثم ترشد 
الآيات الى أن جهلهم بحقيقة ما اشتمل عليه الكتاب »© أو عدم 
ايمانهم به ؛ لم يكن ناثسئا من خفاء المكثاب أو اضطرابه . وائما هو 
ناشىء عن صلئهم وتكبرهم عن النظر فى الحق »© وآنه لا ذنب لاحد 
سوى أنفسهم فى تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة : « اغأنت تسمع 
الصم ولو كاثوا لا يعقلون » © « آفأنت تهدى العمى ولو كانوا 
لا ييصرون » . قما عليك أيها الرسول سوى أن تدعوهم, بحجتك 
وأن تنذر هم يوم الحشر © يوم ينكشيف لهم الغطاء 6 ويئزل بهم 
العذاب »> وقد تخلف عنهم كل ما اغراهم من زيئة الدنيا وشسهواتهاً 
ولم ينتفعوا بشىء منها » أو كأنهم لم يلبثوا فيها الا ساعة من النهار » 
وهنا تسجل الآيات عليهم الحُسران الأبدى بما فرطوا فى جنب الله * 
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« قد خسر الذين كذبوا بلتاء الله وما كانوا مهتدين » »© « ثم قيل للذين 


الربع الرابع : 
انذار وامهال 
(د) من سسئة الله المكذبين أن ينذرهم ؛ ثم لا يأخذهم من 


ا« « ٠‏ 60 2 
ها انقادوا وآمئوا ضههم اليه 4 وغفر لهم ما أسلفوا من عئاد ٠‏ 
ومن الناس من يطغيهم الامهال وينسيهم تلك السنة »© فيتخيلون 
أنهم فى الانكار على حق »© ويندفعون الى السخرية والاستهزاء بما يه 
ينذرون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين »© آحق ما تقول ؟ !1 .«ه 
وهكذا يأخذ بهم الصلف الى استعجال العذاب »؛ أو السخرية يه ! 


أمام هذا الطغيان يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حتيقة 
واقعة »6 وأنه نازل بهم لا محالة © وائهم غير قادرين على التخلص 
منه : « وما أنتم بمعجزين » . وتأكيدا لذلك فى نفوسهم تصور 
الآيات لهم ما تعتلج به صدورهم حينيا يطوقهم العذاب من محاولة 
الافتداء » وششدة الندامة على مواتفهم السالفة التى أوقعتهم قيما 
هم فيه . ثم توقظ ضمائرهم نحو ما استقر فى الفطرة البشرية من 
أن صاحب هذا الوعيد »؛ وصاحب هذه الدعوة ؛ هو الله الذى له 
ملك السموات والأرض »؛ والذى له الاحياء والاماتة ؛ والذى اليه 
المرجع والماآب : « هو يحيى ويميت واليه ترجعون » . ثم تأخث 
الآياث فى بيان فضل الدعوة على الناس 4 وانها موعظة زاجرة لهم 
عن القبائح » وششفاء مطهر لقلوبهم من الأوهام والخرافات © وارشادت 
وهو استدلال على صحة الرسالة بيئفس تعالييها © 5 تؤكد لهم أن 
هذه اازايا خير ما يجبعون من زخارف الدنيا الفانية التى ليس 
وراءها الا الخسران المبين ٠‏ 


6 تقدمة الآيات من 7ه الي آخر الآبة ا من سورة يونس © 
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ثم تبكتهم فى أثر من آثار كفرهم 4 وهو اغتصاب حق الله و 
م ال 


ثم تقرر الآيات احاطة الله بكل ما يكون من شأن الانسان > وبكط 
ما أودع فى كونه الذى خلقه « وما يعزب عن ريك من مثقال ذره 
فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب 
مبين #4اء. وانه بهذا العلم المحخيط يقرر الجزاء 00 ا 
الايسان لك لذ ان أولياء أله لأ خورف عليه ولا ع 
يحزنون 4 الذين آمنوا وكانوا يتئون ١‏ 6 لهم ف الدئيا هما يضىء 
وجوههم »© ويركز سسلطائهم من عزة وقوة وجاه © ولهم فى الحياة 
الآخرة ما يشىء وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والعطاء . 


خراغة الشركاء 


وأذا كان هذا شأن الله مع المكذبين والمؤمئين © وكان لا تيديل' 
الكليانة :لابين هاه ١‏ لي ل 0 
المكذبون وليثقوا بنصر الله الغالب على آمره ؛ الذى له ملك السمواءت 
والارض ومن فيهن © وليعلموا أن ما يعبد هؤلاء المكذيون من دون: 
لله * ويسبونهم شركاء ؛ ليسوا فى وائع أمزهم شسركاء © .وانيا .هم 
ضعفة عجزه 6ل ينلعون .عن الفسهم كينا © « والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون تصركم ولا أنفسهم يتصرون 006 . وائما خيل 
لهم الهوى والشيطان أنهم شركاء ؛ فضلوا « وان هم الا يخرصون «( 
ان الله الذى جعلوا له هؤلاء الشركاء من دونه 3 الذى جعل' 
لهم الليل ليسكنوا ذبه »© والئهار ليبتغوا من فضله . وقد خرجوا 
بفساد تصورهم عن مقتضى الفطر ؛ ومتتضى الآيات #.وراحور 
ين بالله الذى له اق 0 ات وح ف الآرض ؛ ويتولونٍ 8 


1 


لا يفنلحون »© متاع فى الدئيا » ثم الينا مرجعهم »© ثم نذيتهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكثفرون » ه كد 


الربع الخامس ٠»‏ 

(#) تضمئنت سورة يونس كثرا من أنواع الحجج العقلية * 
ودغعت كثيرا من الشبه الثتى كان يثيرها المعاندون حول التوحيد 
والبعث والرسالة وكانت تذكر فى الأثناء بما آصاب الامم السابقة 
حيئها وقفت من رسسلها موقف المكذبين لمحيد عليه السلام : « ولقد 
أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » 6 « كذلك كذب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » »© « ولكل أمة رسول » فاذا جاء 
رسولهم قغى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 . 

ثم جاءعت هذه الآيات : « واتل عليهم نبأ نوح »© تفصل من هذه 
النذر الاخمالية قصتين © لهما كثير من الشبه بقصة محمد مم 
تومه : قنصة نوح عليه السلام » وقصة موسى وهارون ٠+‏ وقصرنته 
الحديث فى قصة نوح على ما دعت اليه حالة الرسول مع قومه وقثة 
نزول هذه السورة »© حينيا فقد المدافع عته قيما بيئهم » وهو عمه 
أبو طالب © وفقد النصير فى البيت © بموت زوجه خديجة »؛ واشتد 
القوم فى ايذائه والكيد له » فأخذت الآيات فى تسليته صلى الله عليه 
وسلم بموقف نوح من قومه »© وثباته على دعوته » معتمدا فى ذلك 
على الله وحده ؛ وأرشدته الى أن طول الأمد على نوح ©؛ وشدة 
اعراض القوم عنه © لم يضعف من قوته 6 بل تحداهم ») وطلب 
اليهم ان يجمعوا له كل ما يستطيعون جمعه من قوى الكيد والشر » 
وأن يتحروا فى أمرهم »© ويزيلوا عنه كل شبهة تعترضهم فى سبيل 
الايقاع به والقضاء عليه »© ثم يتجهوا له بكل ما هيثوا ورتبوا » 
دون أمهال أو تردد » وسوف يرون أنه لا يرفع لهم رأسا © ولا يعيا 

بجمع © وكيف لا يهتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته اياهم جاها 
ولامالا » وانيا يطلب بدعوته تنفيذ أمر ربه » الذى وكل آمره اليه 6 


(#) الآيات من الا ألى نهاية الآية 4 من مورة يونس م 
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واعتمد فى السبراء والضراء عليه : « يا قوم أن كان كبر عليكم مقامى 
وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت » . 


الأمد ؛ واشتدت شكيية الأعداء » وثق بأن عاقبتك عاقيته » وعاتية 
المكذبين لك هى عاتبة المكذبين له © وتلك سسئتنا ولن تجد لسنتئا 
تبديلا » فليتحصن أرباب الدعوات الصالحة بايمائهم وتوكلهم على 
|الله 6 وسينظر الله أليهم 4 ويئزل بأعدائهم 65 سنته على 
انزاله بأعداء الحق فى كل زمان ومكان . وهكذا معل بقوم نوح » 
وفعل بنوح »© ١‏ فكذيوه فئجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين كذيوا باياتنا غانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 


أما قصة موسى وأخيه © فقد تحدثت الآيات فيها عن مراحل 
الدعوة من مبدثها الى منتهاها : تحدثت عن العوامل التى استكير 
يها فقرعون وملؤه عن قبول الدعوة » وردتها الى آمرين : التمسك 
بالموروثات الفاسدة « أحثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آياعنا 6 . 
واعتقاد أن دعوته تسلبهم كبزياء الملك والملة 6 تجعلنا ارضى 
عشوي ودع جد ال 0 سو لت 


الباطل هزيل 

ثم تحدثت عما جرت به سنئة المكذبين من أساليب المقاومة الهزيلة 
التى توقع فى روع العامة ان المعارضين على حق فى المعارضة 
والتكذيب » ولكن الباطل لا ضبر له على اليقاء أمام الحق ؛ وسرعان' 
ما تتزلزل قوائمه » ويقع صريعا فى ميدان التحدى « ويحق الله الحق 
يكلماته ولو كره المجرمون »© .. 


وقد كان من المنتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الايمان » 

ولكن الجبروت يتخذه صاحبه سلاحا فى يده »© يرد به الئاس عن 

تلبية الحق » وبهذا يحجم كثير عن الايمان » ولايقوم عليه الا أرياب 

الكفوس القوية » التى تبدد قوة ايمائهم غثشاوة الخر ات عن كلويوم 04 

« على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين » ونجنا برحمتك 
من التوم الكافرين » ٠‏ 


مد 


ثم يرشد الله موسى واخاه الى وسيلة تشد من أزرهم © وتوقع 
الرعب قى قلوب أعدائهم » وهى أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة » 
سبيلا للتكتل » وأن يتجهوأ الى أله بالدعاعم واكامة الصلاة »© فتسمو 
أرواحهم ويشرق عليها نور الحق ٠‏ 

ثم يتجه موسي الى ربه : « ربئا انك آتيت فرعون وملأه زيئة 
وآموالا فى الحياة الدئيا » ربئا ليضلوا عن سبيلك © ربنا أطيمس 
على أموالهم ؛ واشدد على تلويهم غلا يؤمئنوا حتى يروا العذاب 
الأليم » . 

ينطلق لسان موسى بدعوة الاخلاص والغيرة على الحق » فتخترق 
حجب البسماء » ويسمع موسى من ربه ؛ « قد أجيبت دعوتكيا ©» 
فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » وهكذا تصل القلوب 
المؤمنة الى نصر الله وتأبيده ٠‏ 
الربع السادس : 

النظر فى العواقب 

(#) لو تمثل للسارق وقت سرقته قطع يده أو للزائى وقتزناه» 
حرمانه من الرافة . أو تمثل للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسسادا قتلهم أو نفيهم من الأرض »؛ لا أقدم سارق على 
وتلك طبيعة بشرية تتجلى فى المجرمين حينما يأخذهم العذاب » وينزل 
بهم النكال .. وهكذا قص الله علينا المرحلة الأخيرة من شأن موسى 


وغرعون فى تأبيد الحق ونصرته : وازهاق الباطل والقضاء على 
عتاصرهة 5 . 


ايمان بعد فوات الاوان ٠‏ 
يقتحم فرعون وجئوده البحر وراء موسى وقومه » بقصد النتك 


بهم « بغيا وعدوانا » حتى اذا ما آخذ البحر يطبق عليه » تنبه 
وعيه » وأخذ لسائه يضطرب بكلية التوحيد ١‏ آمنت انه لا اله 9/١‏ 


|لب) الآياث من 4٠‏ الى آخر 'سورة يوتش 


1 


الذى آمنت به بئو اسرائيل » ٠‏ ولكن هيهات بعد أن كاد للحق » 
وكان فى سعة من الآمر » والرسول يدعوه »© وآيات الله تتلى عليه 
وهو لاه يسلطائه » مغتر بقوته . هيهات ؤزقد زل القضاء أن يتبل 
منه ايمان © أو يلحقه عفو وغفران « آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
مس المقسدين » . ولم يبى سوى أن يجعل منه آية » يعتبر بها كل 
من يصل اليه نيؤه » ويعرف سسنة لله فى المفسدين : ١‏ غاليوم ننجيك 
يبدنك لتكون أن خلنك آية » . وتلك هي الخائمة السيئة التى زلزلت 
عرش الطفغيان . وجدير بها أن تظل ذكراها مائلة » يتذكر بها كل 
جبار عاقبة الجبروت والطغيان « وان كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون » . 


بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات » فيهما فصل الخطاب 
من جهة القرآن وحقيته » ومن جهة ثبات الرسول وقوة ايماته 
بدعوته . 


تاسيس الايمان 


أما الجملة الأولى من الآيات » فقد افترضت وقوع الك فى 
القرآن وارشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك ؛ ليكون الايمان عن 
حجة وبرهان لا خضوعا لقهر ؛ ولا استسلاما لتقليد : « فان كنت 
فى شسك مما أنزلنا اليك فاسأل اللذين يقراون الكتاب من قبلك » 
وبذلك يخلع الائسان ئفسسمه من طلائفة الشماكين المكذبين 04 الذين 
اتضحت لهم حجج الحق »© وران العناد على قلويهم © فلم ينتفعوا 


وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا »؛ فائهم لما آمنوا كشف الله 
عنهم عذاب الخزى ومتعهم بما قدر لهم من نعيم © مهلا يسلك 
هؤلاء المكذبون سبيلهم » فينجوا كما نجوا » وييتعوا كما متعوا ؟.. 
ان التكذيب لم يكن مقروضا عليهم ؛ وان الايمان لا يكون عن قهر 
والجاء ؛ ولو آراد الله ذلك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » ولكن 
خلق الله الائسان وجعله مستعدا للايميان والكفر » »© تصحيحا لقاعدة 
التكليف والجزاء 5-5 وتلك سمنته التى ربط غيها بين الأسباب المتدورة» 
والمسيبات المطلوية : « وما كان لنفس أن تؤمين الا باذن الله 
ويحعل الرجس على الذين لا يعقلون » , 


و 


لها 


واذن الله ؛ سنته ونظامه فى أيمان من يؤمن وكثر من يكفر 
عن اختيار وتقبل لا عن قهر والجاء : واذا كان القسأن مبنيا 
ما يختار المرء لنفسه » فسبيله أن خظر ويفكر » فمن آقبل بثلبه على 
المعرفة » آمن وعرفف 6 ومن أعرض عن النظر والتدبير فماذا تتفعه 
الآيات والئذر » ليس له فى سنتنا سوى ما قصصنا من أخبار الذين 
خلوا من قبل « قل فانتظروا انى معكم من النتظرين » ثم تنجى 
رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا عليئا ننج المؤمنئين » . 


ثبات الرسول 


ثم أخذنت الجملة الثانية من الآيات ؛ تصور ثبات الثبى على 
دعوته وتؤكد انفعال ئفسه بها 6 ائفعالا يبطل ما يوجه اليه من 
مساومة أو محاولة »© وفى هذا السياق »© تقرر الآيات الأصول 
الأولى للدعوة فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله »؛ واخلاص 
العبادة له وحده وربط القلب به عن طريئه المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا أنحراف . ثم توصد باب التوجه الى شيره بالعبادة » وتحذر 
دعاء غيره أيا كان » وترشسد الى أن غيره أيا كان ؛ لا ينفع ولا يضر ©» 
والعاقل يجب أن يعرف الحقائق © وأن يركن اليها ؛ فكيا لا يعبد 
شير الله لأ يدعو قير الله ) ولا يطلب من سواه » فهو صاحب 
الآمر »؛ وصاحب التصريف »© ولم يجعل لأحد من عباده حق التصرف 
فى خلته : « وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ؛ وان يردك 
يخير فلا راد لفضله » . 

هذا هو الدين الحق »© أوحاه رب الئاس الى الناس © واضح 
المعالم » بين المسالك »© فمن اهتدى به فقد أتقذ نفسه »؛ وحصل 
سعادته ») ومن ضل واتيبع الافواء فقد دس نفسه وعرضها للخزى 
والنكال . 

اما أنث يا محمد فسر فى طريقك وثبت قليك : ( واتبع.ما يوحى 
اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكيين » . 
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لف 


سورة هود 


الربع الأول : 

(و) هود عليه السلام ؛ هو أول رسول الى قوم عاد . 1 
امه ااا 0 ا 
خمس مرات فى هذه السورة التى سميت به » وقالوا : ائه أول من 
تكلم باللغة العربية . 

وسورة هود من السور المكية © انها كسائر المكى ؛ تقري 
أصول الدين 4 واقامة الادلة عليها 4 ورد الشيه النى كان يثير ها 


والمتدير 4 للسورة يرى أنها ٠‏ اولا : كررت عناصر الدعوة 
اكد وهى 5 التوحيد , والرسالة 4 والسل الك ٠‏ عن طاريق 
0 0 حريت للك ل أرنه وعفرين آية 
يختم بها الربسع الأول مثها : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم 02٠.‏ 

ثم آأخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقين »© بيانا لوحدة 
الدعوة الالهية » وتسلية للرسول عليه السلام ؛ وائذارا للمكذبين *» 
واستغرق ذلك الى ثهاية الآية التاسعة والتسعين إن 3 
هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ثم ذكرت فى اثند 
عفرة آية بالود والوميد © وبستة أل إف .اخذ الظالمين 1 
يتوجيه الخطاب الى النبى ومن تاب معه فى مثلها اثنتى عشرة آية 
مرشدة إلى منهاء الا 1 ٠‏ وتبتدىء من قوله 0 


(:#8) الآيات من أول السورة الى ثهاية الآبة ؟ من سورة هود م 


نف 


فاعيده وتوكل عليه وما ريك يغافل عما تعملون » . 


كتاب محكم 

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود ؛ وقد بدات غوصنت 
الكتاب بالاحكام ©» فلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه 
خناء وبأنه تنزيل الحكيم الذى لا يضل » الخبر الذى لا تخفى عليه 
مصلحة . تأخذ فى تقرير الوحدائية والبعث ؛ وان الله سبحائه هوق 
وحده المرجع فى طلب المغفرة وقبول التوبة » وان مهمة الرسول 6 
هى الانذار والتبثسير : « ألا تعبدوا الا الله اننى لكم منه نذير وبشير »6 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متئاعا حسسننا الى أجل 
مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله . وان تولوا فانى أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير . الى الله مرجعكم وهو على كل شىء تدير » 5 


وف آثناء ذلك تشير الى ما يحصل عليه الائنسان من سعادتى 
الدئيا والآخرة اذا هو لبى الدعوة وآمن يها » وما يصيبه من 
خسران وشقاء اذا هو استمر على كفره واعراضه »© ثم تصور 
لنا حالة المعرضين فى محاولتهم انكار الحق © وانطوائهم فى ثيابهم 
على صدورهم مع وضوح الادلة ف أنفسهم وق الآغاق : « وما من 
دابة فى الأرضن الا على الله رزقها » . « وهو الذى خلق السموات 
والآرض فى ستة ايام .» ٠‏ 1 


: ثم تراد الى أن اعراضهم عن الحق لم يكن لخفائه » وائما هو 
لاضطراب تقوسهم وترددها بين يأس الضراء وبطر التعماء »6 ولو 
لهم من صبر الايمان وصائح الأعمال ماغطمائم هلى خسن العاقية ؟ 
كبير » ٠.‏ ولكن التوم مع هذا البيان الواضح ما كانوا يتركون احراج 
الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت تدرته من الآيات » فأخذت الآيات 
فى تسليته ©» وبيان أن فى القرآن الغناء لمن أن يؤمن »؛ وليس علي 
الرسول الا أن يقوم بمهمته » وهى التبليغ والانذار » وان تكذيبهم اياه 
لم يكن لطلب حجة هم فحاجة اليها . وانما هىالدنيا ؛ ملكت عليهم 
تلوبهم » وصرنتهمعن النظر فى حجة الله التى أتزلها يعليه)وسيرون 


إرفا 


مايئزل بهم من حزاء : « أولئك الذين ليس لهم فى. الآخرة الا النار 6 
وحبط ما صئعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون »6 . ثم تزيده تثبيتا 
على حقية الدعوة بأنها دعوة يؤمن دها من طهر لبه واتجه اليها ) 
والى ئفسه فاتخذ منهما البرهان على صدقها » ثم رجع الى تاريسح 
البشرية وعرف ائها رسالة الله الى خلقه : « أغمن كان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد مئه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة 
أولئك يؤمنون به »4 . وما يكفر به الا الذين حرموا من ادراك 
الوجدان وبرهان العقل ©» وعميت عليهم أنباء الأولين : '« فلا تك 
فى مرية منه انه الحق من ربك » . 

سوء مصيرهم »© وتسجل مضاعفة عذابهم وحرمائهم من النصير 
دامع د ثن تم علييى بقولة كفسالى + 3 اولثك 'الذين اكميرو] 
أنفسهم وضل عنهم ما كأنوا يفترون »© . ومن شيدة التنكيل بهم تضمسع 
أمام أعينهم عاقبة المؤمنين : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون »© . ثم تضرب امثل للفريقين بما يعرفون به مقدار التفاوت 
بيئهم : ١‏ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا » آفلا تذكرون » . 

الربع الثانى : 

() هذا هو الفصل الثانى من سورة هود »2 ومن سسنئة التركآن 

أن يتبع تقرير الدعوة بما يدل على انها بأصولها وادلتها وئتائجها 
فى الدتيا والآخرة » هى دعوة الالوهية الوحيدة ©» التى بعث الله 
بها جميع رسله من مبدأ الخليقة الى مرحلتها الأخيرة » مرحلة 
الاكيال والاتهام م6 وهى مرحلة محيد عليه السلام ٠‏ وان محيدأ 
لم يكن بدعا فيها » كبا آنه لم يكن بدعا فى المتابلة بالتكذيب من 
قومه © وائما شأئه فالدعوة وفى اعراض قومه عنه ) ششسأن 
اخوائه السابقين مع أممهم » وسيكون شأنه » وشأن تومه فيا 
العاقبة شأنهم وشان اقوامهم : « مهل ينظرون الا مثل ايام الذين: 
خلوا من قيلهم » 3ل فانتظروا انى معكم من المنتظرين © ثم ننجى 
وسلنا والثين آمئوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين »© ٠‏ 


#ه) الآيات من 6؟ ألى نهاية الآية 6,٠‏ من سورة هود 


0/5 


وفى هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه » 
وشعيبا وقومه ) وموسى وفرعونه . وى كل قصة من هذه 
القصص عبرة أو عبر ؛ جدير بدعاة الحق فى كل زمان ومكان إن 
يملأوا بها قلوبهم » غيطيئنوا الى نصر الله وتأييده ) وجدير بالمكذبين 
أن د تياد ها حتى لا يصببهم مثل ما أصاب أسلافهم من قبل . 

قصة الاب كني للبشرية 

ويدات السورة بالأب الثانى لليم راة وهو وح عليه السلام 34 
مفذكرت انه دعا قوميه الى توحيد الله وأئه أنذرهم الشقاء الأبدى 
اذا هم أعرضوا عن دعوته : واسستمروا على عبادة الاصنام من دون 
الله : 0م انى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » وذكرت ان القوم طعنوا 
فى رسالته »© فقالوا : انه بشر مثلهم : والبشر لا يصلح فى نظرهم أن 
يكون رسولا » وقالوا ؛ أئه لم يجب دعوته الا اراذل التوم يريدون 
الطبقة الدئيا « الفتراء » ولو كانت حقة لسارع اليها أرباب المصالح 

والثراء « الطبقة العليا » » وانه لا ينبغى لهم أن يجعلوا أنقسهم 
وهم أصحاب المال والسلطان ق مستوى هؤلاء الفتراء بد 
واياهم دين واحد » ويخضعون معهم لسلطان واحد ؛ وانوم لا يرون 
لهم » ولا لرسسولهم من المزايا ما يهون عليهم أن ينزلوا بأنفسسهم 
الى مشاركتهم فى أتباعه والايمان به » ولعل هذا الموقف من توم 
نوح © هو أول بعث لفكرة الطبقات © التى تقلب بها المجتمع 
ل ا ونون اك أ تن وس لكي وي 
ويخلص نفسبه من هذه العلة المزمنة التى اتدفع اليها وهو ق طور 
الطئولة الذى لا رشد فيه ؟.. 


ثم جاءعت الآيات تفئده هذه الطعون »2 وتقتلع هذه الفكرة من 
اساسها وتقرر أولا آن صاحب الدعوة © وقد توافرت لديه آدلة 
الايمان بها ؛وليس من ثشأئه أن يكرههم عليها اذا خفيت عنهم © 
وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتيط دعوته بالمال ولا بالسلطان» 
وائما يدعوهم اليها طلبا لخيرهم » وعيلا على مصلحتهم © فعلام 
هذا الموقف الذى ان دل على شىء فائما يدل على التمرد والبعد 
عن + الحقائق 50 والا مكيف ينقمون منه أن أجاب الققراع 
دعوته وهى دعوة ألله الذى لا يرن خلته بميزان الفنى والفقر » 


97 


ولا بميزآن القوة والضعف وائما يزئهم بمقياس الصفاء والاخلاص »6 
والايمان بالحق الذى يدعو اليه . كيف ينتمون منه هذا ويطلبون 
منه أن يطردهم : ١‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقوا ربهم 
ولكنى أراكم قوما تجهلون »© ويا قوم من يئصرئى من الله ان 
طردتهم » ؟ . 
أن النبوة ليست أكثر من أصطنفاء الله لمن يقوم بتبليغ رسالته » 
وليس هن لوازمها © بل ولا يصح أن يكون من لوازمها أن يكون 
بغيب الله فهو بكر © يقف عند حدود البشرية »© لا يتجاوزها الا 
بمقدار ما يوحى اليه »؛ وهو بذاته لا يعلم الا ما يعليه المشر ©6 
ولا يقدر الا على ما يقدر عليه البشر © وان الله قد كلفه بتبليغ 
رسسالته » ولم يجعل الناس آمامه فى التبليغ الا كما جعلهم فى الخلق »6 
تزدرى أعيئكم لن يؤتيهم الله خيرا » الله أعلم بما فى أئفسهم ©» 
انى اذا لمن الظالمين ») ٠‏ 
سفاهة قوم فوح 

ويدفع الشبهة حتى أخرسهم الحق ولم يجدوا منندًا للقول ٠.‏ 
فراحوا يستعجلون العذاب الذي توعدهم به » ششسأن الموغل فى 
العناد ؛ يلقى بئفسه فى اليم » أو فى النار “حتى لا يقال : غلب على 
. أمره » وخضع لغيره » ولا يدرى أنه يسجل على نفسه نهاية الخرى 
فى الاعراض عن الحق تبعا لشهوة باطلة» أو خيال فاسد : « يا نوح 
ند جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادتين © © 
فيترر لهم نوح الحق الذى يؤمن به ١‏ انبا يأتيكم به الله ان قماء 
وما انتم بيعجزين ») ١.‏ . 1 
وتأتى المرحلة الأخيرة فيعلم الله هيها نوها انه لن يؤمن من 
قومه الا من قد آمن © فاطو صفحة جهادك معهم » واتخذ وسيلة 
الئجاة لك ولقومك ؛: « واصئنع النفلك بأعيئنا ووحينا ولا تخاطبنى 
فى الذين خللموا انهم مغرقون »© فيمتثل نوح الأآمر » ويصنع الفلك 
« وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه » » فيؤكد لهم ان عاتبتهم 


ك/ 


فى موقف السخرية والعذاب »؛ هى عاتيتهم فى موقف السخرية 
بالرسالة © متمد خرى العدات ؛ كيا أصابهم خزى الحجية 
والبرهان . وأن من العذاب ما ما يرنمع صاحبه الى الهامات © وهو 
عذاب الرسل الخاضن فى سبيل الحق يصييبهم على أيدى الطغاة 
الظالمين ؛ وهو عذاب مستعذب »© مشرف لصأحبه © يعتبه نعيم 
مقيم ه«. 

يشفى صدور قي ؛ ويزعزع كيان المبطلين ؛ وهو 0 
الاعراض عن الحق والكيد لأهله وهو عذاب الخضرى الذى يعقيه 
عذاب دائم أآليم « فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وتكل 
عليه عذاب مثيم ») ٠‏ 


الربع الثالث : 
نبوة الايمان هى الحقة 


(#و) صنع نوح السفينة ؛ وأتم عدته » ونفذ ارشاد الله » وحمل 
فيها مع أتباعه من كل صنف زوجين اثنين » وفار التنور »© وتفجر 
الماء حتى طغى »© واخذنت السفينة تجرى بهم فى موج كالجبال 
« ونادى نوح ابنه وكان فى معزل ؛ يا بنى اركب معنا ©» ولا تكن 
مع الكافرين » قآبى الولد ») وعرف عن دعوة أبيه »© وأعتقد أنه 
يعتصم بغير الله » ودفعت نوح شنقة الأبوة الطبيعية » فطلب من 
الله انجاز وعده ف هله معتقدا أن ابنه من اهله © الذين وعد الله 
ل ا ا ال 0 
مالم تشد ازرها بنوة الحق »© والاعتصام بأمر الله « يا ايها الذين 
آمئواً لا تتخذوا أباءكم واخوائكم أولياء أن استحبوا الكثر على 
الايمان ) © « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون سن 
حاد الله ووتسولة: ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو اخواد أو 
الور ا ل لويد 1 وكام جر 0 لود 


سسا --- 


(نها. الآيات من 14١‏ .الي نهاية الآية ٠‏ من سبورة هود م 


علا 


ويدرك نوح زلته ويلتمس من ريه المغفرة : « ائى ١اعوذ‏ بك 
آن أساألك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمئى أكن من 
الخاسرين » فيغفر الله لنوح زلته » ويتم عليه وعلى من معه نعمته : 
« وقيل بعدا! للقوم الظالمين » . 


الطوفان 
وقئع الطوفان ؛ وذهب بأعداء الله ») أعداء الحق » وئلك عدرة 
القصص فى الترآن » وقد صرف الناس عنها يحوث وضعت فى الكتب 
والتفاسير ») شغل الناس بها عن العبر والعظات 4 وكان من ذلك 
الكلام الكثير فى عيوم الطوفان وخصوصه »؛ وعموم رسالة نوح 
البشرى لم يكن خاصا بذرية نوح » ولم يكن نوح الاب الثانى للبشر » 
قوم نوح الذين لم يؤمن منهم الا قليل ؛ وهم الذين كانوا معسه ىق 
غيئة 4 وان رسسالته كانت عامة ٍ اتنحصار الناس ىَْ كومه 
لا بحكم انه مرسل لهم ولغيرهم 4وان ثوحا هو الأب الثانى للبشر » 
تناسلت البشرية من ذريته فقط بعد الطوفان » وان الطوفان كان 
عاما للمعمور من الأرض اذ ذاك . 
هكذا اخحختلف الفغاس وأكثروا منث الكول ٠‏ 


رأى الامام الأكبر 


والذى ثراه ان المسألة من المعارف البشرية التى تركها الوحى 
لبحث الانسان »© لا تفسيرا للقرآن » وليس من مهمة القرآن أن 
يحدد الأوضاع م6 ولا أن يعين الوقائع 62 وائما مهمثه الإرشماد الى 
ما تدل عليه القصة من جهات العظة وأنواع العبرة . وعلى كل 
« نوح »© أرسل لقومه فقط 6 أما انه كان فى المعمورة غير تومه 
ولم يرسل اليهم ؛ أو انه لم يكن فيها سواهم ؛ فهذا شىء ليس له 
والسلام يعموم الرسالة لقومه ولغير قومه اللوجودين على سسطح 


مق 


الأرض »© ومن سيوجد عليها الى يوم الدين : « قل ياأيها الناس انئى 
رسول الله اليكم جميعا » . 
هذا .. وف العظة المقصودة من هذا القصص »؛ وف دلالته على 
ل : « تلك فق اتنا الْعْيب ذوحيها آليك ما كنت تعلمها انت 
ولااقويلة من عل هذا فاشير أن الناقنة البطى 4 


د 

0 عبادة ا 
2 استففروا ربكم ثم تويوا اليه يرسل السنماء ء عليكم مدرارا ا 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . وتذكر معارضة قومه له 
واتكازهم عليه © وان الهتهم اتزلوا به الجنون والاضطرانته 6 نيترا 
هود من آلهتهم ويتحداهم ؛ ويستنهض همتهم فى أقصى ما يستطيعون 
ل ع الع د وين 

لكر بيد نلق حلقية ره جد اقرمة خلى بصب مله الاق 
نصرة أوليائه ؛) وخزرى أعدائه : 

2 وملا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آينوا معه يبرحية مئنا 
ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد “جحدوا بآيات ربهم وعحتوأ 
0 أمر كل حبار عنيد ٠‏ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم 


4و7 


سورة الكهقب 


(#) سمورة الكهف هى السورة الثالثة من سور خمس فى الثرآن 
الكريم » بدئت ب « الحمد لله » قبلها سورتان هما الفاتحة ©» 
والأتعام » وبعدها سورتان هما سسبأ » وفاطر . وسسورة الكهف 
تضع حدا عن طريق التربية الروحية لضلال قديم الفه الناس فى 
تتويم الحياة » ذلك هو تقدير القيم الانسائية بحظطوظ المال والئراع 
والجاه » وتبين ان ما على الأرض من زينة ونعم مادية ائما كان 
طريقا لاختبار الناس أيش كرون أم يكفرون ؛ .. وليس هو كل 
ما يقصد من الحياة ») بل هناك ما هو أسمى منه وأرفع : « انا جعلنا 
ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » . 


قصص وامثلة للعظة والعبرة 

وفى سبيل ذلك نقص ثلاث قصص لكل منها دلالتها الخاصة ؤ' 
تقدير الحق بذاته ؛ وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس لا بالمال 
ولا بالحياة : قصة أصحاب الكهف » وهى قصة التضحية بالنفئس 
فى سديل العقيدة : « انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » . قصة 
موسى مع العبد الصالح » وهى قصة التواضع الذى لا يعرف فى' 
سبيل العلم . والتكمل بالمعرفة ‏ التكبن ولا الغرور : 2 هل اتيمك 
على أن تعلمن مما عليت رشسذا ) ؟ ٠٠.٠‏ وقصة العدل واغاثة 
الضعيف ؛ وهى قصة ذى الترئين الذى انصف بعدله وقضى بقتوته 
على الفسسدين . 


أستخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة ثلاثة » بينت بها أن الحق 
لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الانسان » وهو مثل الغثى المكائر بماله 


)ا تقدمة عامة لسورة الكيف , 


م 


والفتير المعتز بايمائه : « واشرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهيا 
جنتين .. » »© ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من ثناء : « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلئاه من السماء » ومثل ابليس 
وما أصايه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه : 0 واد 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس () ء. وهنا حصذرت 
الآيات أيناعء آدم أن يتحُذوه واعواته أولياء من دون الله وديئنت 
لهم انه وذريته أعداء لهم من اول النشضأة » يدفمونهم الى الشر 
ويكيدون لهم عن طريق الاغواء »6 ويصرفونهم عن رك النفوس 
الزكية ويطلبون اليهم أن يطردوهم عن مجالسهم » لما هم عليه من 
فكر وض سعفا . 

ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون اضملال الئاس عن الحق ايس 
لهم فى ثساأن الله ونظام خلقه من أمر »2 فهو لم يحضرهم وقت أن 
خلق ونظم »؛ وهو لم يعتمد عليهم فى فعل او يشركهم فى راى »6 
فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوحيه ؟ 6 وكيف تروج عند 
القاس وسوسستهم .٠‏ ؟ « ما أشسهدتهم خلق السموات والارض 
د لحرن ود و ور ا وي كي 
كما سيتخلى عنهم شركاؤهم ويسلبوتهم الى الثار ١‏ ولم يجدواً 
ل يات الى أن اعراضهم. عن الحق لم 
صاحيه من الايمان » ويجمله يجادل بالباطل لحي به الحق 
ويحول بينه وبين التفكير فى العاقبة فلا يتذكر الا اذا اتير به 
العذاب أو فاجأته سنئة الأولين » تلك سسئة المنكرين من قبل ©» 
وسيراها المنكرون من بعد ٠.‏ 

3 ثم تذكر الآيات أنه لولا رحمة الله بعباده وانه يمهلهم رخاء التوبة 
لفحل لهم العذاك 6 روا > 4 جقل لهم موه | إن بجس اا ين (ده له 
مصرفا عن العذاب وتلك القرى أهلكناهم لما ظلمواً وجعلنا لمهلكهم 
موعدا ل 0 


وجوب التواضع ف طلب العلم 
3 ثم تذكر ا ا ال المائلة فيا جرى 


م١‎ 


الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق فى سبيل العلم دون نظر 
الى مكانة من يريد التعلم منه » وفى هذا ما يخفف حدة الكفار على 
الفقراء » ويرشد 0 
ا ل ا ل لل ره 

من امام حدق يديم مزه على الوعبول أيه كينيا كان الطريق 
8 لا ابر حكى انلخ مجع البخرين أو أمشى.حقبا » , 

والتقى مومى بالعبد الصالح وقدم له نفسه مستاذنا فى ان يجعل 
رثيدا » نيطلب مله العيد الصلم الفساي نيما درى والبفد. هن 
الجدل 6 فيطمئنه موسى على غاية الخضوع :0غ ستجدثى ان شاع 
الله صابرا ولا اعمى لك 1 © .. فيعده العيد 0-7 بالبيان 
احدث لك من ذكرً» . 
السابق 0 عليه 4 ثم عاد يعتذر 0 ٠‏ 

وكان الحادث الثائى أن قتل العبد العبالم ‏ قلآنا' #:عتعاد “مق 
الى الانكار وعاد العيد الصالح الى اللوم » وموسى الى الاعتذار» 
وعنده صاحبه يقطع العلاتة أن 1 ل الثالثة اد الى الدائدة 

نفد العبد الصاليح تهديده لموسى وقال : هذا فراق نيت وبينك 
ا ا 0 


الربع الآخير 
سر الأحداث التى انكرها موسى 
ا ا ل كاي اي ام 0 


(#ه) الآيات من 95 الى آخر سورة الكهيف ٠.‏ 


,م 


السفيئة 4 وقتل الغلام»؛ والاحسان لقوم لذ يعرفون كيمة الاحسان. 
وقد كان منشا الانكار عند موسى أنه لم يعرف سببا يبيح اتلاف مال 
الغير ولا قتل النفس » ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج 
ويدور البكان :على أن وراع الطاهن وإقها بسلنة العبد الصالح 3 
يعلمه موسى © وهو ألذى حمل العيد الصالح على فعل ما قعل » 
وذلك الواقع هو أن ملكا ظالما كان يتتبع السفن الصالحة فى البحر 
النقراء : « آم ا السنيئة فكانت لمساكين يعيلون فى البح 6 5 
وأما الغلام العيد الصالح أن بقاءه مفسسد لأبويه ,: 
ماحتفاظا م 6 وابقاء على ابيائهها قتل جرثومة شرهما : 
« فأردئا أن يبدلهما ربهما خيرا مئه زكاة وأكرب رحما ») , 


ل ا 0 
ومعئى قوله تعالى ار ا ا ار نمه 
يهب مايقاء من رحمته وعلمه أن ششساء من عباده . 


ولا متمسك أن يدعون علم الغيب بهذه القصة :6 فان أحدطرفيها 
كان نبيا » يوحى الله اليه ولا يتره على ضلال ولا بهتان . ومن أين 
لهم مثل موسى ثبى يوحى اليه ؛ وتجرى حوادثهم على يديه . 


واما الجدار فليس الشأن فيه لاهل القرية © وانما هو لايتام كان 
لهم تحته أموال »© فمحافظة عليها أقام العبد الصالح الحدار , 
وتلتقى أحداث العدد الصالح الى حد ما 6 مع قاهدة ارتكاب «آخحخفّ 
الضررين »© التى تبيح للانسان أن يقدم على فعل فيه شير ما »6 
متى علم أن فيه خيرأ أكثر من شره وقديما قيل : « شر قليل ف 
سبيل كير كثير خير كثير ) . 

ولقد عرف موسى من هذه الرحلة أن وراء الظاهر الذى يحيط 
يه الائسان فى عادته باطنا تشرق ‏ عليه فيه آئوار الحثائق ؛ ويذلك 
يأخذ نفسه بالصبر فى تجريد النفس عن التأثر بالعلائق اللادية ؛ 


4 


نبا ذى القرنين ْ 
ثم تقصر الآيات تبأ ذى القرئين وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله 
ان يبسط سلطائه على قزنى المعيورة شرقا وغفربا » وكان من 
عدله الذى تقوم عليه الحياة وتسعد به الجماعة ذلكم المبدا 
الفظي. 


« أما من ظلم فسوف تعذبه »6 ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. 
يسيرا » , 

ولا تصلح رعية لم يغرب فيها على أيدى الظالمين » كما لا تصلح 
رعية لا يلقى المحسئون فيها جزاء احسائهم 4 فبخس احسسان 
المحسن لا يقل عن شرر الجماعة عن محاباة المسىء © كلاهما ينزل 
بالجماعة الى الحشضشيضص , فاذا كانت محاباة الظالم تغرى بالظلم 
ان بحسن الاحسسان يحرج الصدر ويميت قوة النقشاط . وتلك هى 
العبرة الخالدة فى هذا الجائب من قصة ذى القرئين ٠.‏ 


أما الجائب الآخر من قصته : فهو ماثل من قوته واعتساده على 
الله فى اغاثة المستضعفين ونصرتهم وانقاذهم من افسسادالمستعمرين 
المغيرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق . 

يصل ذو القرنين الى توم لا تسماعدهم لفتهم على حسن التفا 
معه © ولكنه يفهم شكواهم والتجاءهم اليه : لا قالوا ياذا الكرنين 
ان يأجوج ومأجوج منسدون فى الأرض غهل نجعل لك خرجا على 
التلبية معتمدا على ربه قال : « ما مكنى فيه ربى خير » ., ويطئب 
منهمأنيتحملوا نصيبهم من المعونة باخلاص .وقوة فلا يتواكلوا .. 
ولا يلتوا بكل أمرهم عليه » ويقيم كو المترنين السد بين الجبلين »> 
غلا يحد المفسدون اليهم سبيلا : « غما استطاعوا أن يظهروه وما 


واجب الراعى والرعية 
وهذ. شان الملوك المخلصين المحبين لاأشعوب »© ولا تقبل دعوى 
خدمة الشعوب الا اذا اقترنتك بالصدق فى عمل حازم يقىالشعويب 


م 


ضرر المفسدين 2 وواجب الآمة مع هؤ لاء المخلصسين أن يبذلوا َ 
معونتهم ما استطاعوا دقوة واخلاص . أما دعوىي خدمة الشعوب 
مع الكيد لها وتأليب الاعداء عليها »4 فهى دعوى يجب أخذ الحيطة 
منّها وواجب الأمة حينئذ هو اعتمادها على نفسها وعلى قوتها 
النابعة من الايمان وحب الوطن ٠‏ 


ثم تقرر الآيات ان الله بسننه يترك الناس فى هذه الحياة 
يتدافعون ويتنافسون : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 0. 
وبسستمر تسانهم كذلك الى يوم الدين فتنكضف لوم الحثائق بعد أن 
كانت أعينهم ىَّ غطاء » وبذلك تحصذر الكافرين وتعلن أوصاف 
الآخرين »© وتردها الى الكفر بآيات الله والاستهزاء برسله ٠‏ ثم 
تذكر جزاء المؤمئين الصالحين » وتقرر سعة علم الله وسلطانه » 
وعجائب كونه وأسرار ملكه »© ثم تأمر الرسول بتقرير بشريته ©» 
وان يجمل للقوم رسسالته ٠‏ « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى 
انما | اله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه فليعيل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربة أحدا » ٠‏ 
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الربع الأول : 
كهيعص 

(*«) سورة مريم من السور المكية التى تقرر توحيد ألله وثدرثه 
وتنزيهه عما لا يليق به » وتقرر عقيدة البعث والجزاء . وهى احدى 
تسع وعشرين سورة بدئت بحروف هجائية . وقد لوحظ أن هذه 
السور تتحدث عن غريب غير مألوف »© كالقرآن »© وآلباء الغيب » 
والتنويه بشأن القلم والخلق ؛ والايجاد على طريتة غير مألوفة . 
الهجائية التى تنطق بأسمائها لا بمسبياتها . وذلك ليكون اليدء 
الغريب فرعا للأسماع واعدادا لتلقى غرائب لا تعرف السسنن 
المألونة , 


زكريا ويحبى 
وقد ذكرت سورة مريم من تلك الغرائب قصتين : قصة ثبى الله 
زكريا وولده يحيى ؛ وقصة السيدة مريم وولدها عيسى » وأرشدت 
فى أولها ان ما سستتحدث به عن زكريا واجابة دعائه » أثر لرحمة 
الله به » ولا ريب أن الخلف الصالح »© الذى يحتفظ بمكائة آبيه 
ويقوم بمهيته من بعده 6 امتداد لحياة الأب واستمرار لأثر يتحتكق 
تفعه فى المممات 4 كما تحقق نفعه فى الحياة . 


الدعاء المجاب 
عرف زكريا بدراسة أحوال أقاربه أن ليس فيهم من يطمثن اليه 


فى القيام بدعوته ») ورأى رحمة ربه لمريم وهى فى كفالته - كما 
تحدثت عنلها سورة آل عميران ‏ فشجعه ذلك على دعاء ربه أن 


(#) الآيات من أول السورة حتى ثهاية الآية 4؟ م 


١. ك3‎ 


يمئحه على كبره وليا يرثه فى مهمته ؛ فابتهل بعجزه وضعفه وخوفه 
من أقاربه : « رب اثى وهن العظم منى واشتعل الراس ششيبا » » 
« وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرآتى عاقرا فهب لى من 
لدنك وليا ("( ٠.‏ فاخترق دعاؤه الحجب واستجاب له ربه : « يا زكريا 
انا نيشرك دغلام اسمه يحيى » © وأكمل البشرى بالخلال الطيبة 
التى صاغ بها عطيته » فأخذْ الستوور بن ركريا >اخذه » وعاد الى 
المناجاة فرحا مستبشرا : « رب أنى بكون لى غلام » . فيسمع من 
ريه الكلمة النافذة : « هو على هين ٠.‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئًا » 2 فيعود زكريا ملتيسا علامة يعرف بها حصول الحمل »6 
ويتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لى آية © قال آيتك 
آلا تكلم' الناس ثلاث ليال سويا »6 . وقد حاءته هذه الحالة فكان 
لا يخاطب قومه الا بالوحى والاثسارة ٠‏ 


وعبرتنا من قصة زكريا أن آقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا 
من القلب وخفيا حتى عن الئفس » ومقترنا بدلائل الذلة والحاجة ؛ 
وأخيراما كان عنصو انه رلته الله و النفع العام , 


قصة مريم 


وتذكر السورة قصة مريم وقد آخى القرآن بين القصتين فى 
غير موضع »© وقصة مريم أدخل فى الغرابة من قصة زكريا . 
ولذلك ذكرت قبلها تمهيدا لها © وقد تحدثت سورة آل عمران عن 
ولادة مريم وبشارتها بعيسى وبشأنه فى بنى اسرائيل . وتحدثت 
سوازتها هذه عن خيلها بعتدى 1 وعن موندها عت تل لها روج 
9 انى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بفياً » . ومضلت 
الخواطر : تلعب بنفس مريم حتى جاء زمن الوضع غختضاعف همها ) 
واشتد حزئها ؛ لا لشك فى نفسها ؛ وائما لتقدير ظئون الناس فيها 
« يا ليتئى مت قبل هذا وكنت نسيا مئنسيا »6 . فيثبتها الله بآياته »> 
وينزع منها عوامل الاضطراب والخوف : « غناداها من تحتها الا 
تحرنى قد جمل ربك تحتك برها وهزى: اليك حدم "التكلة اتساتمر 
جا تجنب به تونها . وض لندنها اعرف 502 من 

ل شي ا للد لل ع ا 


/ع/ 


أحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما » . وقد كان من قومها 
ماقدرت : « يا أخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت امك 
يغيا © . فالتزمت الصمت وآشارت الى كلية الله » فأجابهم بلسسان 
بين واضح : «١‏ انئى عبد الله آتانى الكتاب ©» وجعلئى نبيا » وجعلنى 
وبرا بوالدتى » ولم يجعلنى جبارا شقيا ؛ والسلام على يوم ولدت » 
ويوم أموث ويوم أبعث حيا » . 

بذلك تمت نعمة الله على مريم كما تمت على كافلها من قبل . 
الى جهات متبآينة » فمنهم من قال به على مريم .بهتانا عظيما » 
ومنهم من قال به على الله ثسيئًا ادا : « ما كان الله أن يتخذ من 
ولد سبحانه » اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون وان الله رمى 
وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقيم » . 
الربع الثانى : 

قصة ابراسيم 

(يو) وتذكر الآيات » بعد قصتى زكريا ومريم » قصة ابراهيم » 
ولابراهيم مكانة انعقدت عليها القلوب . وقد عنى القرآنبالحديث 
عنه عناية خاصة . فتحدث عن أمامته » وعن بنائه البيت » ودعوة 
الناس التىحجه » وتحدث عن رحلته ©» وأسلوبه فيالدعوة والحجاج» 
وتحدث عن كرمه » وتضحيته بنفسه وولده ) وتحدث عن وصيته 
لذريته ؛ وتحدث عن علاقة محمد به »© وبين انه أثر دعوثه ؛ وان 
رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذه القرآن حجة احيد على 
مناوثيه من مشركين وكتابيين 

وقد قال بعض العلماء فى ابراهيم : « كان فتى الفتيان »؛ 
قلبه للعرفان ولسائه للبرهان ؛ وبدئه للنيران »© وولده للقربان 
وماله للضيفان » واهله للوديان واقرا كل ذلك فى القرآن »© ٠‏ 


د الآيات من 4١‏ الى تهاية الآية 5" من سسدورة مريم م 
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بهذه ونحوه خلد الله ابراهيم : « واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان 
صديمًا نبيا غ0 وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا كتابى ولا 
مشرك الا وهو يقدس. ابراهيم » وما من مسسلم يصلى ليلا أو نهارا 
غرضسا أو نفلا » الا ويدعو الله فى صلاته أن يصلى ويسلم 
محمد »4 وعلى آله » كما صلى وسلم على ابراهيم وعلى]لابراهيم. 
وهذا هو ابراهيم الذى يأمر الله ثبيه ان يذكره لقومه ©» فيخنفوا 
من حدتهم 4 وأن يذكره لنفسه فيتأسى به »© ويهتدى بهديه . 


أسلوب ابراهيم فى الدعوة 


وتخص سورة مريم جانيا من جوانب ابرأهيم هو أسلوب 
الدعوة بالحلم الواسع 6 والأدب الجر » الذى من نه الاستيلاع 
على العقل المعائد و النفس العازفة » مع وضوح الحجة وقوتها » 
والتنبيه على تواضيع الخلل والفساد : ( يا ابت لم تعبد مالا يسمع 
ولا عردو ينن عنك مدنا ؛ يا ابت اتي كدداجادن ين ١‏ 
أن القسيطان كان للرحمن عصيا »6 يا آبيت ا أخاف 0 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » . وهكذا يسسلك ابراه 
فى دعوة أبيه طريق الحكمة والموعظة الحسنة » فيتابله أبوه بالشدة 
والانكار والتهديد : « لثن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا » فيقايل 
اير اهيم تهديد أبيه بالسبلام عليه والدعاء له : « سبلام عليك 
ساستثفر لك ربى انه كان بى حفيا . واعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعو رتدى عسى آلا أكون بدعاء ربى شقيا َك«( 5 وهكذا تقف 
البنوة البارة ين الآبرة القاسية . ومن قبل وقفت هكذا الابوة 
الرحيمة مع البئوة العاقة ) دعائو ربه لتجاة ولده ؛ فعاتبه ريه 
وبين له أنه ليس من أهلة 6 ولعن للانه ة مكائتها » ملم ينكر الله على 
ابراهيم سلامه على أبيه ولا دعاءه له » احتفاظا باحترام البنوة 
الأبوة وان كانت ترك شالة : « ووصينا الاتسيان توالدية هس 
ابراهيم باه وقومه » ويلقى بنئفسه فى أحضان ربه » فيهبه الذرية 
الصالحة التى تسير فى طريقه وتواصل دعوته : « قلما اعتزلهم 
وما يعبدون من دون الك وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا حعلنا ثييا», 


رسل كرام 


ثم تقفى الآيات بذكر موسى وما كان عليه من صفقاء الئفس 
واخلاصس القلب لله » وما خصه الله به من المناجاة والتكليمو التقريب2 
وكقريناه نجيا » ؛ ثم تذكر أسماعيل »© وما كان عليه من الصدق 
مع نفسسه © ومع ريه ومع أسسرته _التى هى درعه فى دعوته © 
والصدق حلية الايمان وسديل النجاح :© وظريق: الخم بر والفلاح ٠‏ 2 


وتذكر أدريس وماكان فيه من مكانة الصديقية والرقعة عند الله 2 


وبعد أن تذكر الآيات هؤلاء الرسل كلا بخاصثه » وتشد بذكراهم 
0 الرسول فى دعوته » تعود فتجمعهم فى اطار من الشرف 1 
سس ساد 1 وم 


0 ا 4 والخاص بذرية 0 0 4 ثم تذكر امتيازهم 
الدينى ومكانتهم الربانية 0 أولئك الذين أعم الله 9 

من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل 
وممن هدينا واحتثبينا © اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا © 


وبازاء هذه الشجرة الربائية النورائية تضع الآيات شجرة جافة 
مكللمة ©» انحرفت فى وجهتها عن ملسلة آبائهم الاولين 4 تغليثت 
عليهم الشمهوات »6 وسخرتهم الأهواء وأنستهم حق الله © وسجلت: 
0 ماده روا تجا الا لمن عاد لبه رقيدة كادرك العام 
وعد ا عبادة بالغيب اانه كان وعده ماتيا , ا فيها 


الربع اثالث : 
من وصف الحنة 

(يه) قال تعالى : « تلك الجنة النى نورث من عبادنا من كان 
تقيا » وعد الله فى الآيات النشابيقة الذين تايوا وآمنوا وعملوا 
السالحات بالجنات » ثم وصفها ميانا لمكانتها وعلو شاأنها ينها 
ليست كجنات الدئيا تزول وتفئى 4 ويعتريها النقص والذبول 6 
وائما هى جنات عدن واثامة دائمة »© وبانها منحة الرخمن لعباده 
جزاء ايمانهم يها عن طريق الوحى دون رؤية ومعاينة © ويأنها 
مطهرة من لغو الدنيا وباطلها » وان كل ما فيها غذاء للأرواح » 
وسلام وأمان ومشاهدة ١‏ ولهم رزقهم يها بكرة وعشيا » وتأكيدا 
لاستحقاقهم اياها يخلع الله عليها صيغة الميراث الذى يصل الى 
الانسان بحكم القانون الغام الذى لا اختيار له هيه » وكثيرا 
ما تستعمل كلية « الارث » ولا يراد مئها الائتقال من مالك سابق 
الى آخر لاحق 4 وائما يراد يها ثمرة العيل والجهود وذلك 
كيا يقال : هذا عمل يورث الشرف © ومعناه يحصله ويخلده 5 
ومن هذا قوله فى جزاء العاملين بالجئة : « تلك الجنة التى نورث 

ونظرا الى أن اهم أهداف البيان القرآنى تقوية الجانب الروحى » 
ولغت النظر الى ما يؤازر التقى فى تحمل أعباء التكاليف » كان من 
سئته المفاجاة فى أثناء الموضوعات الخاصة بما يجدد للقلب نشاطه»؛ 
ويجعله على اتصال دائم بربه يستمد منه العون والقوة » ويطمئن 
به على حسن معونته » وبلوغ غايته ٠.‏ . 

ترى ذلك فى سورة اليقرة اذ يفاجىء وهو فى أحكام الطلاق 
والأسرة بقوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين'© . 

.وق سورة طه اذ يفاجىء ‏ وهو فى حديث يتصل بالناس 
جميعا ‏ بتقوله فى شأن خاص بتلهف الرسول على تلقى الوحى ٠‏ 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى 


ببهد) الآيات من 515 إلى آخر سورة مربم ٠‏ 
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السير فيه الى الثهاية : « وما نتنزل الا بأمر ريك »؛ له ما بين أيدينا 
وما خلفئا وما بين ذلك وما كان ربك تسسيا ؛ رب السموات والآرض 
وما بيئهما فاعبده وأاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » .. 
البعث حق 

كم تنئتقل الآيات وترد على حصج المكذبين فى ائكار البعث :© 
الائسان انا خلفناه من قبل ولم يك شيئا » ٠‏ ثم تفرضص الآيات 
وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان © وتترك. الحديث عن 
امكانه الى الحديث عما يكون فيه لهؤلاء المذكرين من مشاهد 
العذاب »© وما يلقون من آلام : « غوربك لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم حول جهثم جثيا ) ٠‏ 


غفرور 

ثم تذكر غرور الكفار بدنياهم » واعتزازهم بأموالهم »2 وز 
انهم متفوقون بها عن هؤلاء "0 مثين الققسراء 2 2 
ولا سلطان ©» وترد عليهم بذكر أسلافهم الذين كانوا أسد منهم قوة 
وآأكثر آموالا : « واذا تثلى عليهم آياتنا بيئات قال الذين كفروا 
من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا » . وترشد الى تمكيئهم من ظواهرٍ 
آمرهم وآمر الذين بهم يستهزرئون » سيحصى عليهم كل شىءم 
. وسيجيعون فى ساحة العدل ؛ يوم لا ينفع مال ولا بتون * 
« مسيعليون من هو شر مكانا وأضعف جندا » . « سئكتب مايتول 
ونيد له من العذاب مدآ وئركه ما بكول ويأتينا فرد!ا ه» 


زعماء الضلال 


ومن عادة الضالين فى كل زمان أن ينتحلوا لهم آئمة وزعماء * 
ويصوروهم للناس أن بيدهم عزهم وفلاحهم . وعن ذلك الطريق 
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يضلون كثيرا من الناس عن سبيل الله 3 والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم 
ان هؤلاء الائية المنتحلين سيتبرعون منهم ويكفرون بعبادتهم © يوم 
تنكضف الحتائق © فيحشر المتقون الى الرحمن وفدا . ويساق 
المجرمون الى جهنم وردا » ليس لهم من شافع ولا نصير ٠‏ 
المتبع لكثيرمن الطوائف 4 فاتخذؤه عتيدة يدذيعونها ويمنتقصون الله 
بها » ينافحون عنها » ويفسسدون بها فطرة الله التى شهد بها كونه 
فى تنزيه الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
لقد جئتم ثسيئا ادا . تكاد السموات يتفطرن مثه © وتثشق الأرض 
وتخر الجبال هدا » . 

ثم تختم السورة بوضع صورتين متباينتين * 

صورة للذين آمنوا وعملوا الصالحات يتجلى فيها ارتباط تلوبهم» 
وارتباط قلوب الئاس 4 برياط المودة والمحبة : « ان الذين ؟آمنوا 
وعملوا الصالهات سيجعل لي الرحين وذا » | 


صلات »© وتملاً قلوبهم وقلوب الئاس بالتباغض حتى يقضى عليهم 
بأيديهم © ويفنى بعضهم 4 ل ا ارين م 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم ركزا » 


وه 


سورة طملحصه 


الربع الأول : 

رمد وسورة طه من السور المكية الاولى »© وئد نزلت الشد ازر 
ايسول 6 وتقدية رواحه 4 وكدر التأثر بما يلثى من الكيد والعناد » 
ولارساده. الى لماه وكات لوده 6 وسينتفع 1 
ل د راسمسلا سام ار تقر و 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى »؛ الا تذكرة لمن يخشى » . 


ا ال ير ال د عا عون ' 
ولط ملططئة بالرحية علي خلقه #يوننا ند 5 الى بو اطن ماخلق » 
واكتئه علمه سر التلوب واحساسها . 


ثم تجمل له أوصاف الجلال والجمال فى كلمة التبليغ التى أمر 
ب الئاس اليها وتذكيرهم بها : « الله لا اله الا هو له الأسماء 
الحسئى ») . 
ثم تقكص عليه © تطمينا وتسلية : نبأ آخيه موسى وتد أرسل 
بما أرسل به وقويل بأشد مما ثوبل به » فصير وكائت له عاتبة 
ام حار الس لو 1 و و 6 ونتيجتة 
وما لحثه بعدم الثباتك والعزم 0 عالجحت” السورة رسول الله 
من الناحية الايجابية التى بريد الله إن يتحلى بها فى دعوته وهى 
نفسه منها وهى ألحزن وعدم الثبات . 


(د) الآيات من ١‏ الى نهاية الآية /ا؟ من مورة له مم 
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ثم تختتم باجمال المبادىء التى تملا قلبه بالصبر والوثوق بحسن 
الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد عينه الى متعة الكافرين من زهرة 
الحياة الدئيا » وتأمره يتزكية أهله وتوهيههم لعبادة الله وحده 
ليكونوا عونا على اداء مهمته كيا كان هرون عونا للوسى . 

ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة الى الرزق وتكله الى الله المتعم 
الذى تكفل بحاجته ورزقه : « ورزق ربك خير وأبقى » . « نحن 
نرزقكك والعائبة للتتوي ») ثم بعد أن لزوده السورة بالأسلحة التى 
من نفسه 6 ومن دعوته © ومن عاقبته : « قل كل متريص فتريصوا 


الشقاء هنا 
المذكور فى قوله : « لتشقى » ليس هو الشمقاء الجسمائى الذى نكا 
من طول آقامته فى التهجد على احدى قدميه حتى تورمت »4 وان 
بقدميه » ليس شىء من ذلك كما تريد أن تفسره الروايات © وليس 
من السهل والرسول يعرف دين الله ويسره . أن يقيل شىء من 
هذا . كما انه لم يعهد فى القركن الكريم نداؤه صلى الله عليه 
ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس فى السورة شىء يتصل بقيامه فى 
عبادته على تقدميه أو على احداهما © فالشقام هو الثسقاء النفسى 


و « طه » هى كأخواتها » حرفان من حروف التهجى ألتى أفتتحج 
مها كثير من السور التى عرضت للتنزيل ومصدره وفائدته للناس * 
. وقد خوطب الثبى .بعدد غيرها من تلك الحروفا ولم يكن الخطاب 
دليلد على أن الكلية نداء له أو أمر بمعناها :0 الممس كتاب انزل 
اليك » . « الر كتاب انزلناه اليك » هذا هو الحق ؛ وللروايات أن 
وحارسه . 


لك 


وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة » 
وأجملتها فى التوحيد والعبادة والبعث ١‏ وأنا اخترتك »© فاستمع 
لما يوحى ) وذكرت السلاح الذى مثحه الله اياه فى الدعوة ودرباه 
عليه وهو العصا واليد البيضاء » وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون 
الذى طغى »؛ وذكرت أن موسى فى سبيل تحمل الرسالة طلب الى 
ربه أن يقوى قلبه وآن يسهل له أمره وأن يمنحه لسانا بينا ) وأن 
يحعل له وزيرا صادقا » وئلك عدة الداعى ف دعوته 4 وان الله 
اجاب موسى الى ما طلب »© وذكره بكفالته اياه من عهد المهد الى 
مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى 
ذكرى »؛ اذهبا الى فرعون انه طغى »© فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح فى الدعوة ©» قد سلكه 
أبراهيم من قبل ؛ وأمر به محمد من بعد : « ادع الى سسبيل ريك 
بالحكمة » . وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف 
فى نفسه بعدم نجاحه »© ختثلقى عليه تلك الكلمة التى تتتلع جبال 
الخوف الراسخة عروقها فى جوف البحار : « لاتخافا اننى معكما 
أسمع وارى »© فيمتلىء موسى ايمانا بمعية الله وحضائته © ويتلقى 
من ربه مرة أخرى ١‏ « فأتياه فتولا انا رسولا ربك فأرسل معنا 
بنى أسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على 


الربع الثانى : 


() وفيه يوجه موسى وهرون الائذار الالهى لنرعون وتومه » 
ولم تشا الحكمة الالهية أن يوجه الأخذ بالعذاب الى شخص فرعون 
اذا كذب وتولى وائنما ربطه بالتكذيب والتولى كيفيا كان © ومن 
أى انسان كان »© وفيه تنبيه على ما يغضب الله وتلطف بالغ فى 
توجيه الانذار ٠‏ 


) الآيات من 68 الى نهاية الآبية الم من مسورة طله ه 
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اسئلة واجوبة 


وقد سألهما فرعون عن ربهما صاحتٍ الوحى » ومصدر الانذار » 
وسألهما عن القرون الأولى وما تم فى شأنها » اختبارا لعلمهما » 
وكأنه ظن أن الاحاطة بشئون الماضين من لوازم اأدعاء الوحى 
والرسالة » وقد أجابه موسى عن السؤال الأول بآثار الربوبية التى 
تنطق بها الفطر وتشهد بها الكائنات والنعم : ١‏ ربئا الْدذى اعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى » أعطى كل شىء الوضع والشكل الذى به 
تتحقق فائدته »© ثم أودع فيه القوة التى توجهه نحو تلك النائدة . 
وكان .جواب السؤال الثائى أن شئون القرون الأولى ليس علمها من 
خصائص النبوة والرسالة » فتحن بشر لا تعلم الا ما علمنا الله » 
وائما هو من خص_ائصه سيحائه وتعالى فان شاء أعلمنا بها 
وان ششساء أمسكها عنا ؛ « علمها عند ربى فى كتاب لا يضشل زبى 
ولاينسى » ٠‏ 


وجوب النظر فى الآيات : 
ثم يذكر موسى لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الالهية ؛ 
التى يجدر بفرعون أن ينظر اليها وأن يتعرف حقيقتها ومنشاها 
وانعام الله. بها عليه وعلى الئاس : ١‏ الذى جعل لكم الارض مهدا 
وسلك لكم فيها سبلا وانئزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من 
نبادت شستى »؛ كلوا وارعوا أنعامكم ان فى ذلك لآيات لأولى النهى » 
تبصرهم بالرب وترشدهم الى جلاله وعظمته » وتدفعهم الى الايمان 

يه » هذا هو الجدير بالنظر فيه ٠‏ 


السياء لا يفيد السؤال عنها 
عن النعم الحاضرة ؛ والآثار البارزة » ويه ان شان أولى النهى' 
والعتول آلا يتركوا البحث والنظر فيما ينفع ويفيد الى البحث 
والسؤال عما استاثر الله بعلمه ودخل فى سر غيبه » كحقيقة الشبيطان 
وغلى ىن شعل هو 11) وكيك يدكل فى يحمنم الاتسان ' ٠6‏ وكيف 
يوسوس له !.. وعن الجنة : ما مادتها ؟ ما سعتها ؟ .. 
ما أرضضها ؟ ما سسماؤها ؟ .. وما الى ذلك مما يترك به الانسان 
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الجاد النافع الى ما لا يضر ولا ينفع . ثم لا ينوت موسى أن يذكر 
فرعون بالمبدا والموت والبعث »© رجاء أن تهزه تلك الاطوار التى تمر 
بالاأنسان فتخفض من كيريائه : « منها خلتناكم » ونيها نعيدكم ؛ 
ومنها نخرجكم تارة اخرى » . 


لجاج وحجاج 


وامام روعة الآدلة التى يرقشد موسى اليها لا يملك فرعون الا أن 
ترتعد نفسه ©) خلا يحد الا جواب المبهوث الذى يهرف بما لا يكون : 
.« أجئتنا لتخرجنا من ارضئأ بسحرك يا موسى »© . ومتى »؛ وأين » 
وكيف عرف أن الساحر يقدر على أن يخرج بسحره مثل فرعون 
وهو يزعم ائه الرب الأعلى ؟ اللهم ان هى الا لجلجة الباطل » 
وخذلان الافتراء . 


بين موسى والسحرة 

وينتقل فرعون الى توعد موسى بسحرة مثله » ويتفق معه على 
يوم العرض الذى يجتمع فيه موسى بالسحرة »© ويبذل فرعون 
أقصى جهده فى جمع السحرة »© ويلتقى موسى بهم »© فيقول لهم فى 
أنفسهم قولا بليغا » تياما بواجب الارثساد والتبليغ ؛ « ويلكم لاتفتروا 
على الله كذبا فيسحتكم يعذاب وقد خاب من اغترى » ويتركهم موسى 
بعد نصحهم يتئازعون ويتشساورون ©» وآخيرا جمعوا كيدهم وتواصبوا 
فيما بيئهم وقالوا : « أن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
ارضكم يسحرهما ويذهيا بطريقتكم المثلى ») . ثم يقتيلون على موسى 
ويخيرونه بين أن يتقدم أو يتقدموا » هبشضر عليهم بالتقدم : « فاذا 
حبالهم وعصيهم يَخْيل اليه من سحرهم أئها تسعى » ميوجس موسى 
فى نفسه خيئة والانسان مهما بلع من الايمان فانه يرى أن العاتبة 
بيد علام الغيوب فيطمثنه الله على موقفه : ١‏ لا تخف انك انت 
الأعلى » ويلتى موسى عصاه فتلتف ما صئعوا 4 وهنا تخترق 
الحتيتة قلوب أهل العلم وتضىء لهم الحق فى دعوة موسى فلا 
.يملكون سوى أن يخروا سجدا : « آمنا برب هارون وموسى » . 
فتأخذ فرعون دهثة الحق »© ويتوعد بجلجلة الباطل : « آمنتم 
له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذى عليكم السحر » فيعتصمون 
يسلطان الحق ويشرق عليهم نوره »© ولا يعبئون بتهديده » ثسأن 


ىة 


العلماء الواثقين بعلمهم « لن نؤئرك على ما جاءنا من البينات والذى 
خطرنا هماكتضص ما أنثنتك قاخن اثيا تقضى هذه الحياة الدنيا )ا 
وستلقى جزاءك » ولا يفوتهم أن يقرروا على مسمعه الحقيقة المتبلة 
التى أدركوها بعلمهم .. الفرق بين ما صتعوا وما خلهر على يد 
موسى : « انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لايموت فيها ولايحيا ؛ 
ومن يأته مؤمئا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى » 


علم نافع وعلم ضار 

وهكذا تكون نتيجة العلم الحق ؛ آما العلم الذى لا يصل بعاحيه 
الى كبد الحقيقة » ولا يرفعه عن ميستوى المجرمين الذين يتكرون 
الحق »© فجدير به أن يكون جهلا وعمبى لا عليا ونورا . وهكذا 
اتضح الحق لسحرة فرعون بعلمهم الحق © واشتد غيخل هخرعون 
وشدد عليهم وعلى المؤمئين الخناق فيوحى الله الى موسى ؛ انتاذا 
لقومه »© وابقاء على دينهم باجتياز البحر : ١‏ أن أسير بعبادىفاشرب 
لهم طريقا فى البحر ييسا لا تخاف دركا ولا تخثكى » . وهكذا يبد 
الله اولياءه بما يرد كيد الاعداء . ولغرور الضالين طغيان يدفعهم 
الى الدمار والتهلكة » ومن ذلك يلقى فرعون بنفسه وجنوده خلف 
موسى ومن معه « فغششسيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه 
وما هدى » وكذلك تكون القيادة الطاغية والزعاية الضالة نودى 
بأمتها الى مكان سحيق . 
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قتل الانسان ما اكفره . ينقذ الله بنى اسرائيل على يد موسى » 
ويرفعهم من ألذل الذى كانوا فيه » ولكن يعاودهم سوء الثربية 
والنشأة » ولا تقبل نفوسهم العزة فتمردوا على موسى الذى جاهد 
فى سبيلهم حتى أنجاهم واعزهم »© والآيات تذكرهم بتلك النعمة ©» 

يخففون من شدتهم ويئوبون الى رثسدهم ؛ « كلوا من حليبات 
ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ميحل عليكم غضبى ومن يحلل علبه 
فضبى فقد هوى » ثم ترشد الى مسئة الله فى العقو والمغفرة ميبا 
تضخيت الذنوب 4 وعذلمت الآثام والجرائم ؛ ترغيبا للعباد فى 
الخير »؛ وتطهيرا لهم من الشر : « وانى لغفار لمن تاب وآمن 


كد 


سورة النتمل 


الربع الآخم : 

(4ه) هذا هو الربع الآخير من سورة النمل » وسورة التمل 
والبعثك ©» وهى احدى سور ثلاث نزلت متتالية ؛ ووضعت فى 
الاولين » وعن طريق لفت الانظار الى آثار القدرة الناهرة النى 
لا يعدررها موه ف الأرمن ولا “فى السماة 4 دعن طريق' التسدت ول 
الأحوال والمشاهد الهولية التى يصيرون اليها أو تصير اليهم يوم 
المعث والجزاء . 


وقد عرضت سورثنا فيما يختص بجائب البعث الى انكار القوم 
له وسخريتهم به حتى تالوا : « ائذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. 
وحتى قألوأ « متى هذا الوعد ان كنتم صصادقين » وفى سبيل الرد 
عليهم ذكرتهم بعاقبة اسلافهم الذين كذبوا بالبعث : « قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » . وارشدت الرسول 
عليه السلام أن ينذرهم ببشارفة بعضص أنواع العذاب الذى 
يستعجلونه ؛ وانهم سيرونه تريبا فى الدنيا بأيديهم وايدى المؤمئين . 
صدورهم ؛ ومحيط بكل غائية ؛ وانئه سيتفى بينهم بحكمه فلايضيي 
صدرك يا محيد باعراضهم : « وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم 0 
ثم تثسير الآياك الى ما يصييهم من العذاب الأكبر الذى اعد لهم 
فق الآخرة . : 


(##د) نتدمة الآيات 5م الى آخر سورة الثمل" 5 


١٠ 


وفى هذا تذكر بعضص العلامات الدالة على ترب وقوعه © وأن 
دابة لها من غرابة الشأن ما لها ستخرج لهم من الارض تنطق بالحق 
الذى أنكروه 3 وان الناس أعرضوا وضلوآا عن آيات ريهم © وقد 
تكلم الناس كثيرا فى أن هذه الدابة وأسرفوا حتى قيل : أنها ولد 
ناقة صالح فر الى حجر فتح له فاه حينما عقر التوم أمه فدخله 
فى حديثنا عن المغيبات عند القدر الذى أخبر به القركآن » ثم تركنا 
ما وراءه من التفصيل الى اليوم الذى يأتى فيه تأويله وبيانه ؛) وليس 
الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد 6 وائما هو انذار ووعيد 
وتهديد ٠‏ 
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خلتتف عند حد العبرة » ولا نخض غيما استاثر الله بعلمه « هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب وآخر 
متشابهات . نأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأو م الا الله 60 والراسخون ف 
العلم يقولون آمئا به كل من عند رينا» . 


التى يراها الظالمون فى هذا اليوم : حشر لآخرهم على اولهم » وخزع 
واضطراب يزلزل كل ثايت . ويقطع ما بين أجزائه من صلات ٠‏ 
« ويوم نحشر من كل أمة غوجا ممن يكذب بآياتنا مهم يوزعون » 
حتى اذا جاعوا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما آماذا 
كنتم تعلمون » . « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الأرض الا من ششساء الله وكلأتوه داخرين » ومعناه ٠‏ «صاغرين» ٠‏ 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله 
الذى آتقن كل شىء » ٠‏ وهنا أيضا تكلم الئاس عن « الصور » 
خاخنوا يخشرحونه ويصفوته 4 وتكلموا عمن يحيله 6 وعن عدد 
النفخات © أهى اثنتان »2 آم ثلاث »© أم أربع © وعن أثر كل نفخة 
فى الكون وعن الذين يسلمون من الفزع المقصودين بقوله : ٠‏ الا من 
شساء الله » تكلموا فى كل ذلك بما لا يتوتف عليه فهم العيرة ولا معرفة 
الهدف ٠‏ 


ووافس إن فعلا من الله يصدر عن قدرته النافذة يقتك 


هذه الحياة ٠‏ ويخرجها عن تخلامها 3 ويسلم أهلها الى حيا: 
ذات نعيم دائم أو عذاب أليم ٠‏ 


نط تند تن 


ثم أرئكدت الآيات الى أن المكلفين أمام شرع الله وديت 
محتسال قله كم رامن حسئلتة © وامنا منىء فعاقبتة. الخرى و ١‏ 
0 دن حاءابالحسية للش قي منها وهم من غزع يومئذ آمنو 
جاء بالسيثئة مكدت وجوهيم فى الثار 4 ثم تختم السور 
الوصية البالغة التى ترسم للنبى طريقه الذى يلزمه » غير 
هدره يكفرهم 4 وان هدايتهم لا تنفع احدا سواهم * 5 
الى تعرف نعم الله والمداومة على شكرها بحيده . وأن 5-3 
باعينهم 4 ما كانوا به يستهزئون : « وقل الحمد لله ا 
فتعرفونها وماربك بغافل عما تعيلون » ٠‏ 


مسورة القصّصس 


الربع الأول : 

(#) سورة القصص ثالثة سور ثلاث نزلت متثثالية ؛ كما وضعت 
قى المصحف منتتالية » الثلاث سسور تتفق فى منهجها وهدفها كما اتفقت 
فى جو نزولها » وقد لوحظ أن اللاحقئة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت 
السابقة أو أجملت » ولعل ما ذكرته سورة القصص فى قصة موسى 
وفرعون يتضح فى كثير منه انه تتميم أو ببان لما أجمل فى السورتين 


٠ 


تسمية السورة 

وعلى كل فهذه السورة هى السورة الوحيدة التى انفردت 
يحديث موسى عن نفسه وعن مسدب هجرته من مصر الى مدين » 
وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى : ١‏ فلما جاءه وقص عليه 
مومسى ؛ وهو فى مصر مع المصريين »4 وليس قصصه مع فرعون 
« القصص 6 وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات 
حلتات متصلة من غرائب الأحداث ؛ تتجلى فيها ‏ أولا وقبل كل 
شىء ‏ رهبة الطفاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم » 
والقضاء على سلطائهم الذى يسخرون نمه الضعفاء ويسوموتهم به 
سود القذاي . 


فرعون مرعوب 
ها هو ذا مرعون يعلو فى الأارض © يظلم ويستبد » ؛ويتخحدذ من 


وعيته سبيوفا يضرب بعضها بعضا )© وثئلك عادة الطغيان فى كل 
زمان ومكان »© لا يدع الرعية تتماسك وتتحاب »2 خوفا من تكتلها 


(#) الآيات من أول السورة الى لهاية الآية لم؟ من سورة القصص م 


على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من أثر تلك 
الرهبة أن اوحى الى فرعون من بعضص شياطينه أن وليدا يولد فى 
ينى اسرائيل يكون زوال الملك على يديه » فيطير لب فرعون ويصدر 
أو! مره الظامة الغاشمة بذبح ذكور المواليد » ويبعث عسسه + 
وسلطائه 5 ويولد لوس 4 وتتلقاه قايلة فرغولية 4 0 الله 
رعايته بما يرد على فرعون كيده فيه وطغيانه عليه : ولا يزال 
رب موسى يرعى موسى حتى يعده لما يريد من زعزعة الحبروت 
واذابة الطغيان 4 والنهووض بااتشيعيين الى مصاف الزعماع 
والقواد المصلحين والانبياء المرسلين : « أن فرعون علا فى الآرض 
وجعل أهلها ‏ قنيها يستضعف طائنة مله يديج أيثاءهم و4 
نساءهم أنه كان من المفسدين © ونريد أن نمن على الذين, استضعفوا 
ى الأرضص ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وتمعن لهم ف الأرض 034 
ونرى غرعون وهامان وجئودهيا منهم ما كانوا يحذرون » وهكذا 
سنة اللهفى إلطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين © 
رآيثاها ق فرعون وموسى ورايناها ف محيميدك وأصحابه 4 ورآأيناها 
فى كثير من الأزمئة وكثير من الأمكنة . وحياتنا الحاضرة أكير شاهد 
وأوضح مثال » فهى سنة مطردة يعامل الله بها كل من حاد عن 
طريقه وطغى وبغى وآخذ بالناس عن طرق الهدى والرشاد ٠‏ 


موسى الوليد 
ولد موسى ونمى خبره الى فرعون واضطرب فؤاد أمه عليه » 
مألهمها ألنه وسيلة الجن والرعاية © وطبانها اوبره ٠‏ ا واوحيئا 
ولا تحزنى انا رأدوه | اليك وجاعلوه ٠‏ من المرسلين ( تحمل أمواج 
سجر ريحه ونوكي بالحافظة عليه و قرة عين ميث لى ولك لا تقتلوه 6 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ») . 


من عجائب الأقدار 


ومن عجائب الأقدار أن الله نجى موسى بالبحر من مرعون »6 
وأغرق فى البحر فرعون على يد موسى ومغزى هذا ان الله يعد 


يال 


للظالم قذيفة من صئع يده 4 وائه يتخذ للظالم مقبيرتهة النى تواريه 
مما كان يعير به فرعون موسى . نكان موسى تذيفة أطاحت بفرعون 
وعرشه ؛ وتعاظم فرعون بالأنهار تجرى من تحته هابتلعته البحار » 
وفى هذا أكبر عبرة لمن أراد أن يذكر أو اراد سكورا ٠‏ 


وصدق وعد الله مع أم موسى » فرده اليها واحتضنته وهو ولدها » 
ورعاه الله حتى نبت فى بيت فرعون كريحانة زكية تنبت فى تربة مليئة 
بالآأشواك والأقذار » فيعمل جهده على ازالتها والقضاء عليها ) 
ويتعرف بأبناء النبوة وسلالة الأخيار ويربط الايمان بينه وبينهم 
ويعرفون فيه الملجأ عند القشدائد » ويسةنصرونه فى كربهم فيتصرهم) 
حتى كان ما كان © « فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عملا 
القميطان انه عدو مضل مبين »© . 


| ويتلقى موسى نبأ ائتمار القوم به فيخرج من المدينة خائفا يترتب 
ملتجئا الى الله أن يهديه سبيل مدين وأن ينقذه من القوم الظالمين ٠‏ 


خبر موسى وابنتى مدين 

يصل موسى الى مدين فيجد امراتين معهما انعام تريدان سسقيها 
ولكن يمنعهما الحياء والضغف عن مزاحمة الساتين فيتقدم اليهما 
ويتستى- لهما. : .فيذعيان: الن. ابيهها ويخبرائه خيرة 6 فيرسل: اليه 
أحداهيا : « أن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا © فليا جاءه 
يطمئن موسى الى مضيفه الشسيح الذى أكرم منزله وأحسن مثواه » 
ويرى الشيم على مومى دلائل اليل والامانة فيعرض عليه مصاهرته 
اياه فى احدى ابئتيه » على أن يرعى غئمه ثمائفى سنوات أو عشرا ) 
ميتبل موسى ذلك العرض ويتم الاثفاق ويحصل القران : « ذلك 
بيئى وبيئك آيما الآجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نتول 
وكيل » ٠‏ 


الربع الثانى : 
(#ه) وغيه أن موسى عليه السلام وف للشيخ الكبير بما التزم 


كا الآيات من 15 الى نهاية الآية .٠م‏ من سورة القصص ٠‏ 


فى رعى الغثم » ثم ارتحل بزوجه التى عرفها بالاستحياء ) وعرفته 
لمر والآمائة 04 وكانت سكنه وشريكته ف تلكم الرحدة 0 
من ضغط الطغاة الجباريز 


تكقيف موسى بالرسالة 


وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسى الى مكان المناجاة الذى اختاره 
الله ليلقى عليه فيه نداء التكليف بالرسالة الى غرعون . يرى موسى 
نارأ فيتوجه الدب ولرمكا حك ادا ان هاديا بشريا . قيرى الثور 
الذى لا يلحقه ظلام 00 الهداية التى لا يعتريها ضلال » يسمع 
قداء ريه : « يا موسى اد نى أنا الله رابيه العالمين ( 0 
ند يده ل ونه الل قد ناريا 1 شري يدرك شل الي 
يلقيها فتهتز كأنها جان ؛ ويدربه على اليد يدخلها فى جيبه فتخرج 
بيضاء من غر سوء : « فذلك برعانان من ربك الى فرعون وملئه 
انهم كانوا قوما فاسسقين » يتلقتى موسى أمر ربه ويذكر انه تتل 

نفسسما ويخاف أن يقتلوه 4 ويطاب من ربه أن يشد ازره 
بأخيه © ويجيبه الله الى طلبه : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل 
لكما سلطانا ملا يصلون اليكما بآياتنا انتها ومن اتبعكيا الغالبون © 


عناد فرعون وقومه 
يصل موسى الى فرعون ويبلغه رسالة ربه فيسخر فرعون منه 
ويأخذه الكبر والجبروت ويهزا بالدعوة : « ما هذا الا سحر مفترى 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين » © ويلقى على قومه حجاب 
-التضليل : ١‏ يا أيها الملا ما علمت لكم من اله غيرى » ويشتد طغيانه » 
فيهزا حتى بالله رب العالمين : « فأوقد لى يا هامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع الى اله موسى » . 


سنة الله مع اعدائه 
استكير غرعون وجنوده بقير الحق وكانت العاقبة كما صوو 


#لله : « خأخذئاه وجنوده هتيذناهم فى اليم غانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين » وهكذا كانت سنة الله مع أعداغ انه » يجعلهم فى الدنيا 


٠.5 


ائنة يدعون الى التار.ثم لا يسلمون منها من كيد الله ومكرة 6 .ويوم 
القيامة لا يتصرون 3 وهكذا سنتكه» بسع أوليانه دعاة الحق ؛ يجعلهم 
كما وعد أئمة فى الهدى ويجعلهم الوارئين : ١‏ ولقد آتينا موسى 
الكتاى من بعد ها أهلعنا الثرون الاوالى نسائر للنا بورهدئ ووحية 
يتذكرون » . تلك قصة موسى مع مرعون وملئه ) 0 
يدمح أطوار ها الن ديد عليه الجتلذة ( الات و1 كل عور ينها 
أبلغ العظات والعبر لقوم يذكرون : ثم قصها محيد على اهل 
مكة . وموقفهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسى © 
وخلدها الله فى كتابه لتكون العئلة أتم والعبرة أشمل »4 يطمئن 
بها فى كل زمان دعاة الحق على دعوتهم © وياخذ منها الضالون 
المفسدون ما يردهم عن طغيائهم ويبصرهم بسنة الله مع أسلافهم . 


انباء اوحى بها الله 

شك اللنوس ل آنه ييل عن نه  )‏ ليأعر أله اذك :- 5 
فى تتون الاتقام ولا نادرق الزواج ج ؛ ونبأه فى الأجلين . 
هد الخصاضن ووااكيت 0 اذ د ربه أوخمله الرمسالة؟ 
ريهم وعادوا ل 0 1 اليهم تجدد 
لهم عهدنا وتذكرهم بآيائئا وتقصس عليهم أنباء المكذبين من قبل ©» 
لئلآ تكون لهم عليئنا حجه لثئلا يتولوا ؛ «.لولا ارسلت الينا رسولا 

بع آياتك وتكون من المؤمثين #4 . فبك ابطلنا حجتهم وتطعنا 
أعذارهم فقابلوك بما قابل به فرعون موسى ؛ وكانت قضمية العقل 
المضملين ٠‏ 


والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه » واطفاء حرارته ىق 
النفوس » فقايلوا محيدا بما قابل به فرعون موسى. وآنكروا عليه 
حجته وقالوا ؛: « لولا آوتى مثل ما أوتى موسى » ٠‏ فهل آمثوا 
حا ع م ا ل ا ا له 
شهؤلاء من أولئك 3 


1١ا/‎ 


وجتيلك أهل الضلال واحد 4 وحجتهم الزائفة واحدة تشابهت 
: دارا هم أدعوة حخيد وهم 0 وأحدا وهديهما واحد فهل 
أهدى منهما ؟ .٠.‏ اما أن يكذبوا دون أن يقدموا حجة أو يأتوا بخير 
ولا وني يعاق ماري واد صا لحك + وانما وو 
ع الهوى وسلطان الضلال : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغبر 
0 ان الله لاايهدى القوم الظالمين » ٠‏ 
الربع آلثالث : 
استمرار الجحود بعد تتابع الحجج 
مد نوع الله لأهل مكة أساليب الدعوة 4 والوان العظة 
والاعتبار 4 نبه عقولهم للنظر فىآثار قدرته ولغتهم لتدمر سنته » 
وكشدف لهم عما أعد من عذاب مقيم » وخاتية سيئة المكذبين 
المفسدين © واتبع التول فى ذلك كله ببعض © ووافاهم يبحججه 
وأمثاله منجما » ليطلعوا كل يوم على حجة فيتدبروها ويعقلوها »؛ 
عظة بعد عظة ؛ وعيرة بعد عبرة . ومع هذا لم يؤمئوا بل 
ظلوا على الاعراض والتكذيب » ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من 
توصيل الكول » وتصريف الآياث ما أنا ر لهم السبيل» وأوضح أمامهم 
الطريق »© خلا تبتئئس يا محمد بكفرهم واسبتمرار كيده وحبيلنا 
ى حئية دعوتك ان الذين تلقوا 2٠‏ الله من قبل © وآمنوا بكتبه 
السابقة » فأشرقت تلوبهم بنور الحق »© يدركون احقيتها وانها تلتقى 
مع دعوة اخوائك السابقين » ويؤمنون بها كما آمئوا بما انزل 
من قبلك : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمئنون . واذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين» 


ثفاء وجزاء 


وهنا تعرضٍ الآبات لجزاء هؤلام "الذين نجليت: يتطرهم لم 
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«) الآبات من 1ه الى لهاية الآية 1/6 من سورة القصص ٠‏ 


١ 


يها ذلك الجزاء: العظيم » فتذكر صبرهم فى مواقف الدعوة الى 
الحق 4 وتذكر حلمهم واحسائهم ُنصدر اساعتهم 4 وتذكر سخاءهم 
واتفاقهم فى سبيل الله » وتذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجاراة السفهاء 
أعمالكم سلام عليكم لا تبتغى الجاهلين © . فتلك سنة المؤمئين 
يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . أن 
يعلمه الله فى انفسهم من طهر وصفاء » وبه فقط تتحقق هدايت م6 
وبه يتوجهون الى الايمان : « انك لا تهدى من أحببث ولكن الله 
يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين »4 . كان القوم يعتذرون عن 
عدم ايمائهم بالخوف من أقوامهم يفتكون بيهم ويقضون عليهم أن 
هم آمنوا بمحمد ودعوته : « ان نتبع الهدى معك تتخطف من 
'أرضنا » ومعناه انهم يصيرون اتماعآ بعد أن كانوا متبوعين » 
ويجردون من سلطانهم بعد أن كانوا ذوى سلطان مرهوب © فترد 
عليهم الآيات بأن هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب © ووهم باطل ؛ 
قالله الذى مكن لهم من حرم يأمن فيه الخائف © ويشبع :فيه الجائع » 
' ويجبى اليه الثيرات لا يعجزه أن يحفظهم وان يمكن لهم ضد من 
يناوثهم » ولو انهم أنصفوا لعرفوا ان استمرارهم على الكفر.ورد 
الحق وانكار سبيل سنة الله لتسليط دعاة الحق عليهم وتمكيتهم 
مئهم : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم 
تسكن من بعدهم الا قليلا » وكنا نحن الوارثين » ٠‏ 

ثم ترشدهم الآيات الى أن ما هم فيه من جاه ومال وسلطان 
مكله الى الزوال © واته لا يدفع عنهم ثسيئا من قضاء الله م 
« وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خين 
وآبقى أفلا تعقلون ») . ثم تضع الآيات أمامهم صورتين متقابلتين ِ 
وتحكمهم فى أى الصورتين خير الى عقولهم وضمائرهم ؛» صور* 
الذين يلبون دعوة الحق وبه يؤمنون »2 وصورة الذين يرفضونه | 
وبه يكفرون : « أفمن وعدناه وعدا حسنا خهو لاقيه كمن متعثاه 
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » .٠‏ 


ثم تذكرهم يما سيكون يوم التقيامة بينهم وبين شركائهم من 


1 


محاولة تخلص بعضهم من بعضص ؛ وتبرؤ متبوعيهم من تأبعيهم ©» 
ويما سيكون منهم حين يسألون عن موقنهم من الرسل فتتملكهم 
الحيرة وتلزمهم :0غ رينا هؤلاء الذين ن اغوينا 4 أغويئاهم 
ع شن حر لل كات و سا ين ليد 

أن يووا باختيارهم كما غويئا . « تبرأثا اليك ما كانوا ايان 
يعددون » . («( ويوم يناديهم فيتكول .اذا أجبتم المرسليف فعميت 
عليهم الأنباء يومئذ ؛ فهم لا يتساعلون » . 


النبوة شان من شسئون الله 

وكان الكوم يستنكرون أن ينزل الوجى على رجل خثير يتيم من 
بينهم وقالوا ؛ ١‏ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 

ليم ») ٠‏ فترد عليهم الآيات اناق الاعد فا للقيو كالخاق 4 قسانان 
الا بمشديئته * فهو وجده العليم باسكيدات خلقة وصلاحيتهم 0 ريده 
« وريك يخلق ما يثشساء ويختار مأ كان لهم الخيرة » ٠‏ 

ثم تعود الآياث وتذكر هم بلعم 3 عليهم » ورحمته بهم فى تنظيم 
الليل والنهار هلن وجه 0 من طيب الحياة . وتحاكميهم الى 
الفطرة فى الاعتراف بأن لا قدرة لأحد سواه فى ذلك التنظيم © أذ هوا 
جعل الليل أو النهار سرمدا : « من اله غير الله يأتيكم بضياء ' 35 
0 اجيتجابو ا الح 
الفسانمن 1 .ويضصل عذهم ما كانوا ينترون ٠‏ 


الربع الرابع : 
علاج تنزعات الشر 
(د) يعتز الناس فى دنياهم يما لهم من جاه ومال وسلطان ©» 


0 نعم الله عليهم الى البطن .. تدفعهم ألى الطغيان» 
2000 الله من صلات ؛ فيئكرون الحق © ويتزعمون 


كي ,, 


ب) الآيات من 75 الى آخر سورة القصصن ‏ 


١١ 


2 


عصابات الشر والؤساد » وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة فى 
الانسان : غنبه بقصعيه الى عاقبة الطغيان والبطر » وإلى أن الجاه 
مهما عظم 6 والمال مهيا كثر © والسلطان مهما اتسع ؛ فائه لا يرد 
عن صاحبه شيئًا من قضاء الله اذ هو استمر على طفيائه وبطره» 
وانه لا ينبغى لعاقل أن يغتر ببسسمة الدنيا » غانها كما يقال : خداعة 
غرارة » وانه لا نجاة من' خداعها الا بالايمان والتقوى والعيل 
العالم 5 


قارون وامداله 

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبذيلا »؛ وفى سسبيل 
تقرير هذه السنة يقص الله عليئا أمر قارون : كان من قوم موسى» 
ولكنه لم يحفظ للقرابة حقها » بل بغى وتكبر »© واتخذ' نعم الله سبيلا 
لكيد عباد الله . انعم الله عليه بمال تعجز الجماعة القوية عن حمل 
خزائنه » أو حمل, مفاتحه » ونسى حق الله فى ذلك المال 6 واعتقد 
طقغيانا وكفرا أنه من سسعيه وكده © وائه سيق اليه باستحثاق ذاتى» 
وأعانه عليه حسين تدييره 6 وتقاذ أمره وستلطائه .. 

وقد حاول عقلاء قومه ارشساده ونصحه وتذكيره بأن الدنيا 
لا يصح الاطمئنان اليها » وان أحوالها فى تغير وتقلب © وانه 
لا 'عاصم من شيرها الا الايمان بإلحق 4 والعيل الصالح » وان 
سعادة الانسان انها هى فق أن يتخذ من يومه لغده »؛ ومن دنياه 
ولكن ران على قلبه ما امتلاً به من ضلال وطغيان فأهمل مواعظهم») 
وخرج بطرا فى زيئته » فاغتر به ضعاف العقول © وتمئوا أن ينالوا 
مكانته . ولكن العقلاء » الذين يتدرون الدنيا قدرها ؛ ويدركون 
منها ما لايدرك غيرهم » أخذوا يؤنبونهم على هذا التمئى © 
ويؤكدون لهم أن أوراء هذه المظاهر الفاتئة الفائية ها هو أسمى 
منها » وهو معرفة حق الله فى ئعمه وان للبغى من العواتب مايجدر 
بالعاقل أن يقدره » وأن يدخله فى حسسابه © وقد صدئتهم العواقب 
غلم ينفع تارون ماله ولا جاهه ولا سلطائه © وما هى الا دورة 
فلكية حتى كان قارون ومظاهر دنياه فى طى صحائف الماضئ * 
« فخسفئا به وبداره الآأرض فيا كان له من غثة يتصرونه من 


١١١ 


ذون الله وما كان من المنتصرين . وأصيح الذين تمئوا مكانه 
بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر » لولا أن من الله علينا لخسف يبنا ؛ ويكانه لا يفلح الكافرون» 


حول زينة قارون 

وقد ساق المفسرون كلاما كثيرا فى وصف زينة قارون 2) وق 
كيفية خسف الارض به » وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة «زينة» 
بالنسبة لما عهد فى مظاهر أرباب الجاه والمال » وما تدل عليه كلمة 
« مكسفنا به وبدارة الأرض ن) 6 من زوال النعية وائتزاع املاتك 
والسلطان ؛ والذلة بعد العزة . ويعجبنى قول الامام الرآزى فى 
هذا المقام : « والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات انها تلبلة 
الفائدة ؛ وانها فى أكثر الأير متعارضة مضطربة ؛ فالاولى طرحها » 
عالم الغيب » . 


وارجو أن نئهج فى تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذى يحفظ 
علينا وعلى الناس ايمائئا بجلال معانى القرآن وقصصه الحق الذى 
و ريب فيه ٠.٠‏ 


قص الله عليئا فى السورة قصة فرعون. »© وكيف كانت عاتبة 
علوه وافساده » وقص علينا قصة قارون © وكيف كانت عائمسة 
بغيه » وتكبره» وكلها سئن مطردة فمعاملة الله للمتكبرين المفسدين. 
ثم حُتمت السورة بالارشاد الى أساسسى الخير والسعادة فى الدنيا 
والآخرة : «تالاك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ف 
الأرض ولا فسادا والعاتبة للمتقين » .. 

تربية 

شانان لابد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالمتعادة عند 
' الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والامكسساد ف الارض 4 واتقاء 
ما يغضب الله من اهمال احكايه وشرائعه © واهمال سسنئنه ونظمه» 
وقد نيه القرآن كثيرا على أوصاف المئقين © الذين ضمن الله لهم عز 


1 


الدنيا وسعادة الآخرة » فعلينا ان نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوئ 
فى النفوس »© وكيف تبدو آثارها فى نفع البلاد والعباد ٠‏ 


منزلة الرسول عليه السلام 

انتكلت الآيات بعد ذلك الى شسأن خاص بالرسول »© فطمانته على 
المنزلة الخاصة والدرجة العالية الثى اعدها الله له » بما فرض عليه 
من تبليغ القرآن وبيان احكامه © والتى لا ينالها أحد سواه : « ان 
الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . وبقدر ما يتعلق أتياع 
محمد بالقرآن يكؤن لهم من ذلك المعاد وتلك المتزلة . ثم يلفت نظره 
قفسه ؛ وائما هو من رحمة ربه به » ومن رحمته بعباده » فتميسك 
به يا محمد ؛ ولا تكوئن ظهيرا للكافرين . وادع الى ربك »© ولاتكونن 
فى النفوس »2 وكيف تبدو ‏ آثارها فى ثنقع البلاد والعباد ٠‏ 
هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون »© . 


١ 


مسورة العسّكيوت 


الربع الأول" : 
الناس امام الدعوات الجديدة 


(“#) من شان كل دعوة جديدة دينية كانت آم سياسية » أن تجد 
لها فى الجماعة البشرية من يتتبلها ويؤمن بها » ويضحى بنفسه وماله 
فى سببيل نشرها وتركيزها واقناع الناس. بها » وان تجد بازاء من 
يؤمن بها من ينكرها ويكفر بها »)' ويسعى جهذه فى ظاهره وباطنه ى 
مكافحتها والقضاء عليها . فريقان مؤمن قوى الايمان وأضحه »6 
وكافر ديد الكفر واضحه . فاذآ هما امتدث الدعوة 6 وظهرسلطانها» 
اتصل بأهلها طمعا أو رهبا دون أن يؤمن بها غريق ثالث تزيا بزيهم 
سر ره سك ادركه كبا يصومون ماداء م فى صنوفهم » 
واذا ترك هذا ل 2 فى تردده بين ايمانه الظاهر 00 الباطن» 
كان معول 5 المؤمنين » وكان أش شد فتكا بهم وبدعوتهم 
ويعرف منه ١‏ الكذب 9 8 كاذبا 9 0 0 صفوف اس 

من عناصر التخذيل ©» ويعرف خبيثهم من طيبهم » وئد عنى القرآن 
را بلفت اآنظار الى فائدة الابتلاء بالتكاليف الشاقة من صنوف 
الجهاد » وأنواع البذل فى سبيل الله : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساء والضراء 
وزازلوا حتى يكول الرسول والذين آمئوا معه متى نصر الله » . 


(#و) الآيات من | الى ثهاية الآية ه؟ من سسورة المنكبوت ٠‏ 
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الابتلاء سسئة فى الأولين والآخرين 


وفى هذا الششأن نزلت سورة العنكبوت » وارشدت الى أن الابتلاء 
سنة فى الأولين » وماضية فى الآخرين : « أاحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون © ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنالله 
الذين صدقوا وليعلمن الكائبين »© . 


عناية الله بالمؤمنين 


وفى شسد عزائم الصادتين المخلصين الذين يتقبلون فى جد اليلايا 
والمحن ترشدهم الآيات الى أن الباطل »© مهما قويت أنصاره » وعلا 
زبده © مآله الاضمحلال والزوال ؛ ولابد أن يقع دعاته تحت سلطان 
اللة القوى القاهر ؛ الذى لا مفر مئه : « أم حسب الذين يعيلون 
السيئات أن يسيقوئا ساء ما يحكمون ») 5 
وتشد الآيات ازرهم مرة اخرى فترش دهم الى أن الله لم 
يمتحنهم بالقدائد تقوية لايمانئهم » وتثبيتا لسلطانهم ؛ وتعظييا 
لاجرهم عند الله : « ومن جاهد فائما يجاهد لنفسه ان الله لغئى 
عن العالمين» والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكقرن عنهم سيئاتهم 
ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون » .. 
دقان محفوظان 
وكثيرا ما يصدم الانسان ؛ فى عاطفة ايمانه ؛ عاطفة أبوة تدعوه 
الى الكثر » أو تدعوه الى ترك الجهاد فى سبيل الدعوة ألتى يؤمن 
يها »؛ ولريما أضعفت تلك الصدمة صبر المؤمن 4 وسولت له ترك 
آيمانه أو الاخلال بواجبه ؛ وفى حل هذا الاشكال ترسم السورة 
طريق الخلاص فتحفظ للأبوة حقها الذى لا يطغى على حق الله » 
وهو الاحسان اليها ) وتحفظ لله حقه ؛ فلا تطاع الآبوة فى الاشراك 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . 


من اوصاف المنافقين 
ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض تسئون المنافقين ؛ فتذكر انهم 


لا 


يضعفون عن تحمل ايذاء الكفار لهم 4 ويجعلونه كعذاب الله مخشيا 
مرهوبا »6 ولا يتدرون على دفعه ©» وبذلك يتزلزرل أيمائهم © وتنضعف 
مقاومتهم ٠‏ وتذكر أيضسا أنهم لا يظهرون فى صفوف المؤمئين الا حين 
تمام النمر والغلب : « ولئن جاء نصر من ردك ليقولن انا كنا معكم». 
وقد كان من صور تغرير الكافرين بضعاف الايمان أنهم يتكفلون 
لهم بخطاياهم 4 وتحمل تبعات كفر هم أن كان هناك يوم للجزاعء 
والحساب © وقد عهدنا أن عناصر الفساد تغرى ضعفاء القلوب 
بالآمال الكاذئة اذا استقاموا معهم وعاوثوهم فيما يبريدون من لسر 
وفسساد 62 والسورة ترشد الى هذا النوع من الخداع 6 وتثلهر 
الحقيكة جلية ناصعة : « وقال الذين كفروا للذين آمفوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم » وما هم بحاملين من خطاياهم من شىم؛ 
ايتلاء ا 
وقومه ©» ل 0 ار : «اقتلوه ا > 
فأنجاه الله كها أنجى المؤمنين قبله ٠.٠‏ 


ولا يفوت الآياتأنتشرع أسماع المكيين آثناءهذا التصصرب,التبكيث 
والسخرية على ما اتخذوا من دون الله أوثانا لا يملكون لهم رزقا + 
وتأمرهم بالنظر فيما خلق الله .. وبالسير فى الارض ليعلموا آثار 
تدرته .. وليؤمئوا بأنه رب النشسأتين : الأولى والآخرة © وائه 
على كل شىء قدير : « وما انتم بمغجزين فى الارض ولا فى السماء 
وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 4 ٠‏ 


الربع الثانى : 
عاقبة صبر ابراهيم 
ا وفيه بيان عاقبة الصبر الذى أعتصم به أبر! هيم قَْ الدعوة 


(#) الآيات من 11 ألى نهاية الآية م) من سورة العنكبوت م . 


الملل 


الى الله وفيما وجهه اليه قومه من كيد وايذاء » وقد كان منها أنه 
اكتسب فوة من عشيرته كان لها أثرها الواضح المستير فى الدعوة 
الى الله » وهو ابن آخيه لوط » ومئها ان الله أعزه بالهجرة التى 
تننمج على منواله » وتسبر فى طريقه وتفتح للئاس طريق الهدى 
والرشاد » وبذلك خلد ذكره » وامتلات جميع التلوب بمكانته : 
«"ناين له لوط وكال الى بهاكن الى رين © انه هو الغرين الحكين؛ 
'ووهينا له اسحاق ويعقوب »© وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة أن الصالحين » . 


لوط وقومه 


وتسير الآيات فى تصوير ابتلاء الله لعباده اللؤمنين © والتئويه 
يشسأن حهادهم وصبرهم على الكيد والآذى ؛ وما كان لهم من حسن 
العاتبة نتذكر لوطا وما قاساه فى دعوة قومه الى التطهير من 
ماحشتهم التى شذوا بها عن الفطرة © وأفسدوا بها خلق الله حتى 
ضاق صدره ولم يجد ملجا سوى الاستئصار بريه : « رب انصرني 
على القوم المفسدين » فسمع الله نداءه » وبعث: اليه بجند الانقاذ 
ومدد النصر : « ولما أن جاءعت رسلنا لوطا سىء بهم » وضاق بهم 
ذرعا »6 وقالوا لا تخف ولا تحزن © انا منجوك وأهلك الا أمراتك 
كانت من الغابرين 4 انا منزلون على أهل هذه الترية رجزا مث 
السنماء بما كانوا يفسقون » ٠‏ 


عناصر الشر التاريخية 


وتشسير الآيات فى التذكير باهل البغى والعناد » فتذكر مدين 
وتكذيبهم لشعيب 4 وتذكر عادا وثمود وما كان متهم لهود وصالح» 
ثم تذكر قارون وفرعون وهامان واستكبارهم فى الارض وثلاثتهم 
علوهم فى الارض » وبغيهم على عباد الله . 


الحق » على حروف المعاقبة التى حلت بهم »© وطوقتهم بألوان من 
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عذاب الله : « فكلا اخذنا يذئبه ؛ فمثهم من أرسلئا عليه حاصبا »> 
ومتهم من اخذته الصيحة » ومئهم من خسننا به الآأرضص ٠‏ ومتهممن 
أغرقنا » وما كان الله ليظليهم ولكن كانوا انفسهم يظليون » ٠‏ 


عظة الحاضر .. 


واذا كانت سنة الله فىاخذ الظالمين واحدة » فئحن فى عد رئا هذا 
ثرى ونسمع عن الرياح الحاصبة تفقتلع الأشجار وتئزل بشاهتات 
العمائر ©؛ وعن الصيحات تخلع الكلوب 4 وتساتلب الأرواح من 
الأشباح » وعن البراكين تنفجر وتلتهم نارها القرى والمدن » وعن 
الأرض تتفكك أوصالها وتغور طبقاتها 4 وتصيح مشبرة لمن عليها» 
واعن الفيضسانات ؛ وقد فار تنورها ) وات على تل شىء من 
الحضارات .. كل ذلك نراه » ويقف الجبارون أمامه حيارى »© ثم 
لا يلبثون أن يعودوا فيعيلوا جهدهم فى اختراع المدمرات من نفاثات 
وذريات بغيا من الائسان على آخيه الانسان . وكان جدير بهم اذا 
كانوا آرباب دين وايمان أن يبذلوا جهدهم فى وقاية خلق الله من 
عذاب الله التاهر بالسلم العام » واقامة المدل ؛ والكف عن 
المظالم . . 


أوهن الديوت 

وبعد أن تسبح السورة هذا السبح الطويل فى سمئة الابتلاء » 
ومصير المكذبين آلذين يفتثون الناس عن الحق » تتجه الى المكيين» 
فتصور لهم ضعف اللملجأ الذى اعتصبيوا به 4 وهو الاوثان > عن 
أن يدفع غنهم كيد الله وانتقامه وتجعل مثلهم 4 فى اتخاذهم اياها » 
.كمثل العنكبوت فى اتخاذها بيتا من تلكم الخيوط الواهية الضعيفة 
التى تنسسمجها ؛ فلا تدفع عنها حرا ولا بردا ؛ ولا تحفظها من يد 
تمتد اليها ) ولا ريح يهب عليها ؛ فكذلك ولاية الآأوثان لهؤلاء » ولاية 
لا تسوق اليهم خيرا ؛ ولا تدفع عنهم شرا : « مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذث بيتا » وان أوهن البيوث 
لبيت العنكبوث لو كانوا يعلمون » . 


مثل يأخذ بقلوب المؤمنين »© ويربهم شاسع الفرق بين من يتخذ 
الجاهل ‏ الذى لا يقدر ‏ وليا من دون الله) يعتيد عليه ويستئصره 


١14 


وبين من يتخذ المحيط بكل شىء ‏ القادر على كل قفىء ‏ وليا 
يعبده » ولا يعيد سواه : « أن الله يعلم ما يدعون من دونه من ثىء 
وهو العزيز الحكيم » « كلق الله السمو اث والأرض بالحق © أن 
فى ذلك لآية للمؤمئين 6 . 


ثم نتجه الآياث الى أهل الايميان الحق ف شخص رمسولهم 2( 
وترسم لهم طريق الجضية من التردى فى هاوية هؤلاء الفالين 
المكذبين 4 فتأمر بتلاوة الكتاب 4 والانتفاع بهديةه وارثساده» ونصصه 
وآخلاقه 4 وأحكاميه ودلائله و 

ثم حى على وجه خاص بالصلاة واقامتها » فهى المعراج التوى 
ان الى ربه » وهى العدة التى يجاهد بها المؤمن 
فيه وهواه » وهى الثور الذى يرى به عظبة مولاه » وبه يراقبه 
فى سيره وتجواه : ١‏ اتل ما أوحى اليك من الكتاب © وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر ولذكر الله اكبر وألله يعلم 
ما مصلعون » ٠.‏ 


لذلا 


سورة عا فسن 


الربع الثالث : 


() هذا هو الربع الثالث من سورة غافر » وقد بداها الله بجملة 
من صفاته © ذات الجلال والجمال »© وكان فى متدمة تلك الصفات ' 
صفة المغفرة التى ينتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع اليه : 
« غافر الذئب وقابل التوب »© . ولهذا البدءه سميت يسورة غافرءه 
وتسمى أيضا بسورة المؤمن »© لأثها أنفردت ب وهى تذكر بموكف 
المبطلين من قوم موسى عليه السلام - بذكر نصيحة مؤمن من آل 
فرعون »6 قيضه الله للحق الذى يدعو اليه موسى من بيئة الكقفر 
والعناد » واخذ يلتى عليهم مواعظه التى من شسأئها أن تسثل من 
قلويهم محاربة الحق ؛ والاستكبار عن قبوله ٠‏ حذرهم تنفيذ ماعزموا 
عليه من قتل موسى © وأنذرهم عاتبة استيرارهم فى الطفيان » 
وضرب لهم فى ذلك الأمثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما خوفهم عذاب 
الآخرة الذى سينالهم يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من آمر الله » 
ودعاهم الى اتباع الحق »© وتلبية الهدى والرشاد 4 وأنكر عليهم 
تعلقهم بالدنيا الزائلة » وبين لهم أن العاقل يجب أن يربط نفسه 
بالياقى الدائم » لا بالمتاع الفانى : « يا قوم انما هذه الحياة الدنيا 


وكان آخر نداء وجهه اليهم اتكاره عليهم ‏ بعد أن تبين له الحق 
ودعاهم الى النجاة ‏ أن يدعوه الى ترك ذلك الحق »© وآن يدخل 
فى باطلهم  :‏ ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة ؛ وتدعوننى الى 
ماليس لى به علم ؛ وآنا أدموكم الى العزيز الغفار © ٠‏ 


وآخيرا »؛ وبعد أن يبذثل فى نصحهم أقصى الجهد البقهرى ؛ اعلنهم 
بكلمة الوائق من عتيدته ) الحريص على خم أمته ؛ الملضحى بئفسه 
فى سسيل الحق الذئ يدعو آليه : 


() الآيات من 51 الى نهلية الآية ه” من سورة غافر . 


١ 


« مستذكرون ما أقول لكم وأقوض أمرى الى الله ان الله 

وافقوص أمر ن يصير 
بالعباد » . وكانت عاتبته أن حفظه الله ورعاه © وعاقبتهم أن تزل 
يهم الكيد والبلاء : « فوقاه الله سسيئات ما مكروا وحاق بآل فرغون 
سسموع العذاب » ٠‏ 


المبرة من القصة 

وعبرتنا من هذه القصة أمران : أحدهما أن الحق »© مهما تكتل 
على اخفائهة ورفضه أعوان الباطل »© لابد أن يتقيض الله له من بيئة 
المبطلين أنفسسهم من يؤمن به ©» ويغار عليه ») ويضحى بنفسه وراحته 
فى سسبيله حتى يظهره الله ٠.‏ 
وهكذا كان حق محمد »6 وباطل المشركين » وهكذا شأن كل دعوة 
الى الحق أمام المدطلين فى كل عصر »؛ وفى كل زمان ٠‏ 

ثانيهما ؛ أن على من تبين له الحق وآمن به أن يبذل غاية وسعه 
فى دعوة قومه اليه »؛ حتى اذا آيس منهم وأيتن أن لا فائدة من دعوته 
اياهم اعتزلهم وما يعبدون من باطل © وعندئذ يتولى الله أمرهم » 
ويوقع بهم شديد العقاب : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال 
فرعون سموع العذاب ( . « فلما نسسواما ذكروا به اتنجيئا الذين 
ينهون عن السوء ؛ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا 
يفسسفقون م( ٠‏ 

ثم تنئتفل الآيات بعد ذلك » وتصور للمبطلين موقف آتباعهم من 
متبوعيهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين » كما تصور التجاء الجميع الى 
حتود العذاب : « خزنة جهنم » يلتمسون مثهم دعوة الله الى تخفيفه» 
فلا يكون الجواب سؤى تسجيل الخزى والعذاب عليهم © وتبكيتهم 
على انكار الحق نعد أن قامثت عليهم حججه ودلائله ؛ « أو لم تك 
تأتيكم رسسلكم بالبينات ؟ . . الوا ؛ بلى : فادعوا » وما دعاعء 
الكافرين الا فى ضلال »© . 

ثم تضين الآيات لدعاة الحق النصر والتأييد وتأمرهم بالتزام 
الصبر والتمسك بحبل الله فى سبيل الدعوة اليه » وتؤكد لهم أن 
معارضة المبطلين لم تكن ناشئة عن برهان »© وائما هى أثر لكبر 
ملا قلوبهم » وستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام بالله ؟ 3 فاأصسير 


١ 


ان وعد ال انار الور لو كر ووس 


د الى آثار قدرة الله فى لكين © متذكر نممته على 
العماد بالليل الذى فيه يسكئون © وبالنهار الذى فيه ينتشرون * 
وبالآرض الئثى نمليها يقرون »© ومنها يرزقون.» وبالسماء التى بمنائها 
ينتقعون © وبنجومها يهتدون »© ثم تبرز لهم. نتيجة كل ذلك التى هى 
دعوة الحق : « ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين' ا كي 
لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين © الحمد لله رب العالمين 8 


الردع الرابع 

(بد) هذا هو الربع الرايع والأخير من سورة غافر © وقد ختم 
الريع السابق بجيلة من صفاتك الجلال والعظية © تدعى الى افراد 
51 سيحائه بالعبادة والتقديس »؛ والاتجاه اليه وحده بالحمد والثناء 
على ربوبيته العامة للعالم » وتحول بين الانسان المدرك لآثار هذه 
الريوبية © ودين الخضوع لغيره سسبحانه 4 وتحمله على تقرير الحق 
: فى الربوبية والعادة فى تفسه » وى عيله ) وفى دعوته : « قل ائلى 
0 ع أعبك الدذين تدعون من دون ع لله لما جاعنى البينات من ربى» 
وأمرت أن أسلم لرب العالمين » ٠‏ 


الله الخالق 

ثم تعود الآيات الى تركيز العقيدة عن طريق لفت الانظار الى 
حملة من الأدلة الئفسية التى يدركها الانسان فى كيفية خلته وق:٠‏ 
الأطوار الئنى مرث به 5 هو الذى خلتكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من عاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكرتوا شيوحًا ومنكم 
من يتوق من قبل »© ولتبلغوا اجلا مسمبى ؛ ولعلكم تعقلون 4 ٠ه‏ 


257301777 


(#) الآبات من 51 الى آخر سورة غافز * 


بحن 


انه كن فيكون 

هذه الاطوار ترشد بأوضح بيان الى أن الذى قولاها » ودرج 
بالانسان فيها : « هو الذى يحبى ويميت » والى انه صاحب الأمر 
النافك الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء « غاذا تضى آمرا 
فائما يقول له كن فيكون » وهذا شسأنه لا يتغير : نراه فى كتلة العالم؛ 
ثم ئراه فى النبات » وفى الحيوان »؛ وفى الاثسان » وهو شاأئه فى 
الحال » وشأنه فى المآل » يوجد « بكن » ويميث « بكن »6 . (وكن 
فيكون» أنه الذاتى لا يتخلف ولا يزول . واذا كان أنه « كن 
فيكون » فالى أى جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذى يقار 
عليه » والذى ارسل به رسله » وانزل نه كتبه ؟ .. ان حجج الحق 
قد طوتتهم » وأخذت عليهم جميع المسالك ؛ ولم تجعل لهم سوى 
ويسحبون فى الحميم »؛ ثم فى النار يسجرون » ثم يقال لهم ؟ ان ذلكم 
الذى انتم فيه « بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق ) وبما كنتم 
تمرحون »© أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيهاءفبئس مثو ىالمتكدرين». 

وبعد أن تصور الآيات مصير المجادلين بالباطل © هذا التصوير 
الذى يتزع من الصدور قلوبها ©» تعود فتأمر آهل الحق بالصبر 
والثيات : « مفأصير أن وعد الله حق ) وتؤكد لهم أن مرد المعائدين 
الى الله سواء عجل لهم العذاب أم آخره : « ماما ثريئك بعض الذى 
نعدهم أو نتوفينك فالينا يرجعون » . 

ثم تلفت الأنظار الى أن شأن دعاة الحق مع المعارضين هو شأن 
المرسملين السابقين : أوذوا فى. سسبيل الله وصببروا : « وما كان 
لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله ماذا جاء أمر الله قضى بالحق 
وخسر هنالك المبطلون » . 

ثم تأخذ فى التذكير بنعم الله فيما خلق لهم من أنعام ينتفعونبالبائها 
ونسلها . وفيما هيا لهم من سفن تحملهم وتحمل أمتعتهم الى آفاق 
فير آفاتتهم © ثم توقظ فيهم شتير الحق : ١‏ ويريكم آياته فأى آيات 
الله تنكرون 6 ٠.‏ 

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين انكروا الحق »© وكانوا 
اكثر منهم واشد قوة وكثارا فى الأرض »؛ فما أغنى عنهم ما كانوا عليه 


رفن 


من قوة ©» وما كانوا فيه من كثرة»؛ بل حاق بهم ماكانوا به يستهزثون: 
« فلما رأوا بأسسئا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين» 
ملم يك ينفعهم ايمانهم لا رأوا بأسنا سسئة الله التى قد خلتفعياده 
وخُسر هنالك الكائرون وم 


واذا كانت عوآمل الفساد © وعناصر الشر ؛ ومظاهر الطغيان » 
وسئة الله التى يأخذ بها الطغاة واحدة فى كل العصور » فليحدرء 
هؤلاء الطغاة » الذين يسخرون ما أنعم الله به عليهم من علم » وقوة 
ومكترعات فى استعباد خلق الله واستستعمار أوطائهم » فليحذروا 
غضية الله للحق » وغيرته على عباده © فتلك سنته © ولن تجحد 
لسسنته تبديلاً ٠‏ 


لل 


الربع الاول : 

(عيو) سورة فصلت 4 وتعرف بسورة السحدة 4 هى المصورة 
الثائية من سور سبع بدئت بحرفى « حم » وعرفت لذلك فى القرآن 
الكريم باسم الحواميم » وقد نزلت مرتبة متتالية ») ووضعت فى 
المصحف كما نزلت ©) وهى كلها تؤكد ان الكرآن تنزيل من الله الجامع 
لصفات الجلال والجيال ؛ من العزة والحكية والعلم والرحية : 
« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . « تنزيل من الرحين 
الرحيم »6 ٠‏ « تنزيل الكثاب من الله العزيز الحكيم » ٠‏ 


القرآن وحى الله الى رسوله 

ومعئى هذا ان القرآن ليس - كنا يزعم المبطلون ‏ من سحر 
الكهان » ولا من اساطير الأولين » ولا من مفتريات محمد ؛ ولا من 
تعليم بشر ؛ وائما هو وحى من الله انزله على رسوله » يقرر به 
آأصول دينه من الايمان بوحدانيته » والايمان بالوحى والرسالة » 
والايمان بالبعث والجزاء » وقد لفتت جميعها فى سبيل ذلك الى آثار 
الله ونعيه فى الأنفس والآفاق الدالة على قدرته النائذة » وعلمه 
المحيط » وحكيته البالغة ؛ كها اتذرت ورغبت . أئذرت بالعذاب 
الذى حل بالامم -التى كذبت رسلها » وبالمذاب الذى اعد لهم يوم 
البعث والجزاء » ورغبت بالحياة الطيبة فى الدئيا » وبالنعيم الدائم 
فى الآخرة »© وكثيرا ما تضمئت: تخليل "نفسية المكذيين » وصورت 
اعراضهم ؛ وجئايتهم على عدم استعدادهم لسماع الحق والحكية 
تسملية للنبى صملى الله عليه وسْكم » وتهدثة لنفسه »؛ ونفوس 
اصححابه. المجاهدين ٠‏ 
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ره *الآيات من ١‏ آلى نهاية الآية 5؟! من صورة فصلت م 
ل 


عنسناد 

وها هى ذى سورة فصلت ؛ قد وضحت كثيرا من مواقفهم أمام 
الحق الذى يدعوهم اليه » وكان من أبرز ما فصلته تصوير اعراضهم 
عنه )؛ وشسدة نفورهم منه بكولهم ' « قلوبنا فى أكنة مما تدعوئا اليه 
وفى آذائنا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب فاعيل اتنا عاملون ». 
يصفون أنفسهم بأن قلوبهم فى أغطية محكية فلا ينفذ اليها شعاع 
من الدعوة ؛ وبأن آذانهم فيها وقر وثقل 4 فهى لا تحمل الى قلوبهم 
صوتا من الحق »© وبأن بينهم وبين الداعى ب محيد عليه السلا 
حجابا مائعا من التفاهم وتبادل الرأى . والمعنى فى ذلك كله انهم 
طمسوا استعدادهم » وطمسوا على أنفسهم سسبل الحق .وتصوير 
اعراضهم بهذا النحو يطابق تماما تصويره بقوله تعالى : « ختم الله 
على تلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشماوة » . وان اختلف 
القصد والهدف » هالقصد فى آية الختم بأنهم بأهوائهم أعرضوا عن 
الحق » وزين لهم الشسيطان ذلك الاعراض حتى ران على قلوبهم 
الدعوة » ويعلنون أنها ليست مما يستحق أن تفتم له القلوب أو 


أوامر الله أنبيه 


أمام هذا التصوير » الذى يصورون به اعراضهم عن الدعوة » 
يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولا مهمنه؛وانه ليس الا بشرا يوحىاليه» 
فيبشرهم أن آمنوا ©» وينذرهم أن أعرضوا »© وليس عليه شىء من 
تبعة اعراضهم وتكذيبهم : « قل ائما آنا بشر مثلكم يوحى الى انها 
الهكم اله واحد فاستتيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين » . 

وتأمره ثانيا : أن يقرر لهم أن اعراضهم عن دعوة الحق ليس الا 
كفرا ببا شهدت بوحدانيته وقدرته ظواهر التكوين وأطواره فى 
الأرض وما أودع فيها من جبال واقوات »© وفى السماء وما نظمنتعليه 
من كواكب ومصابيح : « قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الارض ف' 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ) . فان هم استعيلوا 
عقولهم 4 وآمتوا بما تنطق به هذه الظواهر فقد أفلجوا وسسعدوا ©» 
وان هم أعرضوا : « فكل أنذرتكم صاعتقة مثل صساعقة عاد وثهود) ء 


١ 


وتأخذ الآيات فى بيان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار فى الارضس» 
بالعذاب الهون : « ونجيئا الذين آمتوا وكانوا يتكون 6. 

وتأمره ثالثا  :‏ . بعد هذه المثلاث الخالية ‏ أن ينذرهم بها 

ن أليه يوم القيامية 0 ْ 

يصيرون اليه يوم القيامة ؛ يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون . يوم ينكرون على جوارحهم ‏ التى 
ختثر لهم الجوارح ان الله » الذئ أنطق كل شىء بوحدائيته » قد 
انطقها بجرائمهم » وانهم كانوا بحالة من يظن أن الله تخفى عليه 
شئونه : « ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعيلون » وذلكم 


وهكذا تكون نهايتهم » أجزعوا واستغاذوا © أم صبروا فى ظل 
من رجاء العفو والمغفرة ؟ .. « فان يصيروا فالنار مثوى لهم ؛ وان 
يستعتبوا هما هم من المعتبين »© . 


الربع الثانى : 


() صور الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . وبين 
مصيرهم يوم القيامة وما يلحقهم من الخزى والخسران . وفى هذا 
الربع ترثدهم الآيات ألى أن هذا المصير السىء لم يكن اثرا لطبعهم 
على الضلال © ولا اكراها لهم من الله عليه ©» وائيا هو آثر لتأثر هم 
والثكديوات © وعبرتنا فى ذلك ان الشر كثيرا مأ يصيرب الانسان من 
حياة طيبة أن يتخيروا الاصدقاء ؛ وأن يطهروا مجتمعهم من عناصر 
الشر 4 وبذور الفتن © حتى لا يكون لها سلطان على قلوبهم ٠‏ 


(بده الآيات من 5؟ ألى ثهاية ألآية "1 من سورة فصلت ٠و‏ 


مفنل 


وكما صور الربع الأول .اعراض المشركين عن الدعوة فى أنفسهم 
بتولهم : « قلوبنا فى اكنة » » صور هذا الربع طريقتهم فى محاولة 
تغلبون » ١‏ يحذروتهم قن الجاع اليه ؛ والائصات له مخافة 
أن تصل الى تلوبهم حكمه السامية » ويرسمون لهم اسلوب ذلك 
مما يخفى عليهم فضله ؛ « والغوا نميه » : أطلقوا عليه الستتكم » 
أشيعوا السخط عليه » انشروا عنه الأباطيل .. وهذا شسأن عرفه 
المضللون طريثا لاخفاء الحق فى كل زمان يغمرونه بالأراجيف 
والمفتريات ؛ ويتثتبعون أهله بالمقاطعة والتهريج أينما حلوا © وآيئما 
ارتحلوا . والله يتوعد المرجفين الذين يعملون على اخفاء الحق' 
بالعذاب الشديد. ») وسيكثئف للتابعين افساد المتبوعين لهم : « ربنا 
أرنا اللّذين أضلائا من الجن والائس تجعلهما تحث أقدامئا ليكوئا 
من الأسفلين » . 


ا 

3 للد اراد صن سروه ل شيك الله ورعايته »6 
يقرى قلوبهم ويطرد عنيم بوامث الكوف والحرن: © وينتحه عل 
ما يطمثئهم ؛ ويبشرهم بالفوز والفلاج ١‏ أن النين كالوا ربنا انه 
بالجنة إلتى كلت توعدون 4 ثم ترشيد هم الى. أنهم بدعوتهم الى اله 
فى منزلة لا يوجد فى حكم الله وا ملو ا أحسن 
تولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وئال ائئى من المسامين » . كما 
ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النئس بالصبر 
والاحتيال 6 ومقابلة السيئة بالحسئة 6 وتطهيرها من نزغات 
الشيطان التى يزل بها المؤمن عن مكقتضى الاييان وتمنعه منزلة 
السمو بالدعوة الى الله : « واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله انه هو السميع العليم 6 . 


بعض دلائل الوحدائية 
ثم نعود الآيات فتلفت الانظار الى بعض دلائل الوحدائية فى علوى 


فيد 


العالم وسفليه » وان كل ما فى الكون خاضع لقدرته وسلطانه » 
فلا يصح السجود لغيره مهما عظم : « لا تسجدوا للشمس ولا 
مقتضى هذه الأدلة انحراف عن الحق ؛ والحاد فى آيات الله » وتتوعد 
الى هذا الالحاد : « ان الذين يلحدون فى آياتنا لا يخنون عليئا » 
أغمن يلقى فى النار خير » أم من يأتى آمنا يوم القيامة »2 اعملوا 
ما شدثتم انه يما تعملون بصير ») ٠‏ 


تسلية 

ثم تنتقل الآيات الى تهوين الأآمر على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفى سبيل ذلك ترشده الى أن موقتف قومه منه هو موتف 
الآامم الماضية من اخوائه السسبابتين © وما عليه الا أن يصبر كما 
صبروا : ٠‏ ما يقال لك الاما قد قيل للرسل من كبلك أن ربك لذو 
مغفرة وذو عقاب أآليم » غلا تسسمع لمقترحاتهم © ولا تهتم بكيدهم » 
فهم قوم لا يثبتون على حال 6 ولا يرضيهم الا الشضهوات والأهواء 04 
ولقد أنزلئا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم © فيه التفصيل والبيان » 
والحجة والبرهان ©» فأعرضوا عنه وقالوا فى آذائنا وقر : « قل هو 
للثين آمنوا هدى وشفاء © والذين لا يؤمئون فى آذانئهم وقر ») وهو 
عليهم عمى »© أولئك ينادون من مكان بعيد » ٠‏ 

ثم تختم الآيات بتقرير مبدأ الحكمة والعدالة فى المؤاخذة بالاعيال 
صالحها وسيئها ؛ وان نفسا لا تتحمل وزر أخرى : « من عمل صالحا 
الربع الثالث : 

() ومن اساليب القرآن فى الدعوة التهديد والائذار بأهوال 
الساعة وشدة العذاب فى الآخرة » وقد جاء ذلك فى عبارات مختلفة ‏ 
وعلى آلوان وأنحاء متعددة ؛ تصف الآيات مقديفات الساعة تارة © 


(#) الآيات من 7غ الى آخر السورة م 


الخال 


وتصف الحشر تارة اخرى » وتتحدث عن العذاب ثالثة » وعن احوال 
المكذبين مع شركائهم أو مع الحق رابعة » وهكذا الى آخر ما ثراة 
القرآن. الكريم ؛ ومما جاء فى ذلك من سورتنا « ولعذاب الآخرة 
اخزى وهم لا ينصرون »© . « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم 
يوزعون »© . « فان يصبروا فالتار مثوى لهم وان يستعتبوا غما هم 
من المعتبين » . « أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى. آنا يسوم 
التيامة ؟ » , ١‏ 

وكان التوم يقابلون الحديث عن الساعة © وعن ذاب الآخرة» 
قارة بالانكار والتعجب من الأخبار به ويقولون : « ما هى الا حياتنا 
الدنيا نموث وئحيا وما يهاكنا الا الدهر » ) « من يحيى العظام وهى 
وميم »'. وتارة بما ينيد انهم قساكون متحصيرون : «ماندرى 
ماالساعة » ان نظن الا ظنا وما تحن بمستيتنين » ٠‏ وكثيرا ماكانوا 
يسألون عن وقتها ؛ ويستعجلون عذابها » تهكما واستهزاء » وكان: 
الثرآن فى كل هذه المواقف يخيبهم بالحجة الداحضة التى لا تدع 
مجالا للانكار ولا للشك ؛ وكان - فى سؤالهم عن الوتت ‏ يرد 
عليهم بأن علمه مما استأثر الله به ؛ ولا ي عليه أحد من خلقه» 
ومن ذلك ما جاء فى هذا الريع : « اليه يرد الساعة »؛والعبارة 
واضحة فى أن علم الساعة لآ يعليه أحد سواه . وقد ضمت الآية 
أليه بعض الأحداث الكوئية التى تأخذ حكمه ؛ وهم بأنفسهم يعترفون 
بأنه لا يعليها أحد سواه : « وما تخرج من ثمرات من أكمامها 
( أوعيتها ) وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعليه » ٠‏ وقد جاء ذلك 
المعنى فى كثير من الآيات ؛ 7 ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم 
صادتين » . « قل اننا العلم عند الله وانيا أنا نذير مبين  »‏ 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل انما علمها عند ربى 2ه 


الحكمة فى اخفاء الساعة 


والحكفة فى اخناء الساعة هى الحكية فى اخناء الآجال »2 هى 
الحكمة فى اخفاء الاحداث والنوازل ؛ فان الانسان لو علم بها 
لخارت قواه ؛ وأنسد أمامه باب الأمل » وحيل بيئه وبين العيل ©» 
ودار ف حالةهة تشضبه الكهر والالجاء 5 وسعد أن أوضحت لهم الآيات 
أن الساعة ©» اخذت بهم الى التذكير بما ينفعهم 2 فذكرت لهم يوم 


فل 


ينادون - أين الشركاء الذين كافوا يتخذوئهم أولياء من دون الله ©» 
وما يجيبيون به عن هذا السؤال »© يتبرعون منهم »© ويسجلون على 
انفسهم أن أحدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية » ولا بالولاية : 
« وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظئوا ما لهم من محيص ©») 
وهذا نوع من الحيرة والتردد » يلازمهم فى الآخرة » كما كان يلازمهم 
فى الدنيا .. 


الايمان مبعث الشكر والصبر 


مبعث الشمكر على التعماع » ومبسعث الصير على الضراء 6 تتردد 
مواقفه فى الخير والشر والنعمة والنقمة بين الفرح والبطر » والهلع 
والجزع » بين الالتجاء الى ربه فى وقت الشدة »© ونسسيانه وقت 
الرخاء 4 بين الرضا عند الاكرام والائعام » واليأس والقنوط عند 
التقثير والأبتلاء » بين دعاء ربه واستغفائته ©» والاعراض عنه صلنا 
وكيرا 6 وفى تلك الأحوال النفسسية ؛ التى تحللها البشرية الحيوائية» 
تقول سسورتئا : « لا يسام الائفسسمان من دعاء الخير 4 وان هننسيك 
الشر فيئوس قنوط »© ولئن أذقناه رحمة مئا من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذا لى ؛ وما أظن الساعة قائمية » ولئن رجعثتث الى ريى ان 
لى عنده للحستى » . « واذا أثعمنا على الاسان أعرض ونأى 
يحائيه » واذا مسه الشر هذو دعاء عريض » ٠.‏ وكثيرا ما أكد القرآن 
هذه النفسسية التى يحملها التلب الذى لم يعتصسم بالايمان بالله * 
« فلما نجاهم أذا هم يبغون فى الأرض بغم الحق » ٠‏ « ولئن آذقئاه 
تعماء بعد ضضيراء مسسته ليتولن ذهب السيئات عنى » انه لفرح 
غخكور »© . 


أما العلاج فهو ما جاء فى قوله تعالى : ( الا الذين صبروا وعيلوا 
الصسالحات © اولئك لهم مغفرة واجر كبير 6 ٠.‏ وفى قوله : « ان 
الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير مئوعا 
الا المصلين » . 


ثم تختم السورة بأن انكارهم للحق قبل النظر والتفكير ب دأ 
على الأقل يحتمل أن يكون من عند الله ليس فى نظر العقلاء الا 


تفي 


قلالا وفسادا ليس بعدهما من ضلال ولا فساد : « آرآيتم أن كان 
'من عند الله ثم كفرتم به من أاضل ممن هو فى شقاق بعيد ؟ »4 . 

وبأن الادلة على حقية القرآن » وآنه من عند الله »© لا تكف عند 
هذا الحد فيما تجلى لهم من أسرار الكون وخصائصه »2 وعجائب الله 
وتصاريفه » بل ستتضح ؛ وسيرونها فترة بعد فترة » وطورا بعد 
طور 4 كلها تلقدمسك مدارك الانسان وخاضص يار اللكون معرف 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » © صئع ريك الشهيد 
على كل شىء وهم فى مرية من لثائه © انه بكل شىء محيط ٠‏ 


شن 


سور ء الشوركل 


الربع الأول : 

(#د) هذه هى السورة الثالثة من السور السبع © التى عرفت فا 
الثرآن الكريم باسم الحواميم » وهى تشارك زميلاتها فى الهدف 
والمنهاج » فهى تؤكد أن القرآن ما هو الا تنزيل من الله الجامع 
لصفاتث الجلال والجمال » والذى خضغت له الكائنات 3 الله العزيز 
الله أولياء. يعبدوئهم من دوئه » وهو الولى الذئ لا ولى سواه : 
« وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير » ٠٠‏ 

وآرشدت السورة مع هذا كله الى إن وحئ الله الى عباده حقيتة 
ثابتة » اخذت حظها من الوجود بالنسبة لمحمد ؛ وبالنسبة لاخوانه 
السايقين » فليس الوحى ششأنا خاصتا به » ولا هو بدعا من الرسل: 
« كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم »© . 
« وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها  »‏ 


الوحى روح 

ثم تصف الوحى بأنه روح يحيى القلوب الميكة » ويهدى الى صراط 

تثيم » وأنه فضل من الله على محمد »4 وآن حالة محمد قاطعة ف4] 
أن القرآن ليس من عنده وائما هو من عند الله : « وكذلك اوحينا 
اليك روحا من أمرئا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الأيمان » ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا » وائك لتهدى الى صراط 
مسمتقيم ٠16‏ 

كم تقرر السورة أن الوحى من لوازم حكية الله » ومتئاول درت 
التى ظهرت آثارها فى الخلق والرزق : « خاطر السمواتوالارض»ه 
« له مقاليد السموات والارض »© ٠‏ 


7ه) الآيات من إل ألى آخر الآية 95 من سور؟ الشورئ «* 


يفيل 


وحدة دين آنه 


ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا وعدوانا » ذهب 
ريق الى انكارها » وفريق الى الاييان بها لبعض الرسل دون 
بعضص . تلك الحتيقة هى أن الدين الذى أوحى الله به الى محمد 
هو الدين الذى أوحى به الى نوح © والى ابراهيم وموسى وعيسى» 
ووصاهم باقامته ودعوة الناس آليه » وعدم التفرق فيه » وقامت 
فيه حجة كل رسول على قومه » ولكن الناس كبر عليهم » حقدا 
وحسيدا » أن بؤمئوا بتلك الحقيقة المتحدة » فأنكروها 4 أو فرقوها» 
وزعموا ان الأديان تتعدد دتعدد الرسل 6 ان لكل دين أصولا 
واتباعا © واخذوا باسم الدين يتحاربون ويثتسانفكون © والدين 
: برىء ؛ والله من ورائهم محيط © فدين الله واحد ؛ وانكارة 
من أحد الأنبياء انكار له من جميعهم ٠.٠‏ 


وقد عرض القرآن كثيرا فى مكيه ومدنيه لتثرير الوحدة الدينية » 
وقرر الاييان بكل الرسسل وبكل الكتب ©» وحاءت فى سسورتنا 
« الشورى » واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به 
توحا والذى اوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن اقيموا الدين ولا تتفرتوا فيه ©» كبر على المشركين ما تدعوهم 

يه)». 


رسم منهاج الدعوة 


ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة الى الرسول عليه 
السلام » واضع اللبئة الأخيرة من هذا البناء الالهى »6 المكمللشرائع 
الله » على حسب استعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة 
والسلام » فترسم له منهاجا للدعوة غاية فى القوة © مئهاجا يزيد 
المؤمئين ايمانا على ايمان »© وبزيد المعاندين المغرئين رجسا على 
رجس ؛ منهاجا يتكون من عشر فثرات كانت عدته فى الهجرة ) 
وعدته فى الدعوة ؛ وعدته فى الوصول الى الغاية : « فلذلك فادع» 
واستقم كما أمرثك © ولا تتبع أهواءهم » وقل آمنت بما أنزل الله 
أعمالكم » لا حجة بيننا وبينكم © الله يجمع بيئنا » واليه المصير ». 


كيل 


انتصار الحق 

ثم تطمئن السورة بعد ذلك دعاة الحق » الذين يلتزمون هذا 
المنهاج » بأن معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة »© المشوهين لها ح 
بعد أن أاخذت الى التلوب الحية سبيلها ‏ معارضة ضائعة فاشلة: 
« والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له » حجتهم داحضة 
عند ربهم © وعليهم غضب ولهم عذاب شديد » 8 

فالحق متى أخذ مكانا ما ») سرت روحه ؛ وانتشر نوره » وسار 
بكوته حتى يعمل عمله فى النفوس دون حرب ولا نغمال وهكذا 
انتثشر الاسلام عن طريق السياحة » وعن طريق التجارة © وعن 
طريق الخبر »؛ دون حرب ولا نضال ؛ ولا يزال يغزو القلوب ) 
ولتفتح له الأفئدة دون اكراه أو الجاء 2 

ثم اخذت الآيات فى تبكيتهم على انكار البعث ؛ واتخاذ غم الله 
أولياء مع ظهور الآيات والدلائل » وتفتح لهم باب الرجاء فى الهغو 
يما أنزل الله : « وهو الذي يتقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون » ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله 2 والكافرون لهم عذاب شديد »6 .هء 


الربع الثانى ٠‏ 
المؤمنون لا تفتنهم الدنيا 

(عهد) حاء فى الريع السايق » ان الله يجيب حاحة الذين آمنوا 
ويزيدهم من فضله وان للكافرين عذابا تسديدا 6 ومع ذلك فقده 
كان الكافرون فى بسطة من الرزق وسعة من العيش ؛ والمؤمنون 
على عكسن ذلك © ؤقد يكون هذا هو المشاهد فى جل الأزمان ان 
لم يكن فى كلها .. : 

وف هذا الربع تكضف الآيات عن شأن قَْ الانسان 4 يرجع هذا 
الشأن الى انه اذا كثر ماله وجاهه شغل به عن مقويمات نفسيه 


زيه) الآيات من 97 الى آخر السورة ه 


1. 


وروحه ؛ وكثيرا ما يندفع الى الدطر والطغيان ؛ ويتعرض ب 
عاقبة الطغاة من الحرمن المطلق »© والعذاب الاليم » م 
الحكمة الوقوق بالمؤمن ‏ فيها يجر الى الطغيان ‏ عند حد 
والاعتدال » وهو فيما يقوم بالحاجة » ويحقق لكممل الذى 
الى الطغيان . 
حكمة فى بسط اارزق وقبضه 

ومن هنا نرى أن الأمؤمئين ؛ فى الأعم الأغلب »© أقل من غْ 
متعة الحياة الدنيا وزيئته! ؛ رحمة بهم وحرصا عليهم و' 
الذين جحدت كلوبهم © واسستولت الدنيا على ثفو ٍ 
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلئنا لمن يكفر باارحمن لبيوته 
من فضة » ومعارج عليها يظورون ؛ ولبيوتهم أبوابا وسرر 
يتكئون ؛ وزخرفا » وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
عند ربك للمتقين 6 . 


بهذا طمأن الله المؤمئين » قرر انه لو بسط الرزق 0 
لغيرهم » لالوا الى الشهوات وانحرفوا عن الطريق !| 
وهو لذلك يمد اليهم يده بالتدر الذى يعلم أنه يقوم بحاجتهم 
ولا يطغيهم ؛ وليس ذاك عجزا عن أن يمنحهم كما يمنح م 
ولا بخلا عليهم بما لم يبخل به على غيرهم فهو القادر على 
لغبر حد » وهو الذى بيده اسباب الرزق وهو الرعوف 
بالمؤمنين » فهو الذى ينزل الغيث » وهو الذى خلق الس 
والأآرض وسخرها للانسان »© وبث فيهما من كل دابة ») وهم 
متاع الحياة الدئيا ؛ لا يحب أن يتقف عنده المؤمنين ٠‏ وائم 
يحبه لهم هو المتاع الباقى الذى لا ينفد » والذى لا يحصا 
الا من جمع خلال الخير » ولم يربط قلبه بالمتاع الزائل 6 ب[ 
همه الايمان بربه » والتوكل عليه ؛ وتطهير باطنه وظاهره م 
والفواحش » وانثياده النفسى لمولاه » وأداء حقه بالصلاة الدُ 
وحق اخوائه الفقراء بالزكاة المطمرة . ثم عرف انس 
المؤمئين » ولم يخضع لبغى ولا عدوان » وائما انتصر لنفس. 
اسراف ولا طفيان : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . « أئما 
على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق » . 


فيل 


أجملت الآيات بهذا صفات المرضيين عند الله » وهى كلها صفات 
تتصل بتقوية الجائب المادى عن طريق القوة فى الجائب الروحى» 
والذى يجدر التديه اليه ان الله ذكر بين تلك الصفات مبدذا 
« الخضورى »© . وآششسار الى انه شسأن الأمؤمنين : « والذين اسستجابوا 
لربهم وأقاموا الصلاة » وامرهم شورى بينهم » ومما رزعتاهم 


ينفة تَ ِ ُّ ل الما 04 
مكانة الشورى ف الاسلام 

وضعه بين اقامة الصلاة والائفاق من الرزق فى سبيل الله » 
وسميتك السورة سسورة 0 الشتورى لل 750 وكان ف هذا وذاك ابل 
دلالة على مكدنة الشورى فى شريعة القزآن © وحسبها انها عنصر 
من عناصر الشخصية الايمانية لحقة » نظيت فى عقد حياته طهارة 
القلب بالايمان والتوكل ؛ وطهارة الجوارح من الاثم والفواحش. » 
ومراقبة الله باقامة الصلاة والاثفاق فى سسبيله » والانتصار على 

وبعتصر الشورى قضى الاسلام على عدو الانسائية الفاضلة 3 
وهو الاستتداد بالراى واحتكار التشريع والتصريف والادارة » 
وسلب أهل الراى والكفايات حق ابداء رايهم » وآثار كناياتهم . 
والقرآن لا يريد من الشورى - حين يضعها هذا الوضع ‏ هذه 
الصورة الهزيلة التى يتواضع عليها أرباب البغى والاحتكار » 
ويتخذونها ستارا للطغيان » وسلب الحقتوق 4 وائما يريدها 
حقيقة نقية يريئة مما يكدر صفوها »© ويفقد خيرها .. 
على النحو الذى عهد كثيرا فى الترآن عامة ؛ وفى هذه السور 
السبع خاصة » توجه خطاب الدعوة والتحذير الى الناس جميعا : 
« استجيبوا لربكم من قبل ان يأتى يوم لا مرد له من الله ما لكم 
من ملجا يومئذ وما لكم من نكير»وتقرر للنبى صلى الله عليه وسلم 
ما به يهدأ روعه © ويطمئن قلبه » تترر له مهمته © وأنه ليس عليه 
شىء من تبعة كفر الكافرين » واعراض المعرضين . « فاناعرضوا 
فما أرسسلئاك عليهم حفيظا أن عليك الا البلاغ » 5 

ثم تؤكد له آخيرا ان الله قد جعل له القرآن نورا يهدى به الى 


شل 


سورة اللك 

سورة الملك هى أول سورة من سور الجزء التاسع والعشرين 
من القرآن الكريم » والجزء كله من القسم المكى الذى نزل في اول 
أطوار الدعوة تقريرا لأصولها الثلائة ؛: عقيدة التوحيد © وعقيدة 
الرسالة المحمدية » وعقيدة البعث والجزاء . 

والله ذو الفضل العظيم 

فى القرآن الكريم سورتان افتتحهما الله بتمجيده وتعظيمه » وعير 
عن ذلك بكلمة « تبارك »© الدالة على الاختصاص بمعانئى السمو 
والاحسان 4 ولنضل الله على عبادهة مظهر ان . 

هذا الكون الذى خلقه وأبدعه واودع فيه من الاسرار والمنافع 

وهذا الكتاب المتلو الذى ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده 
محمد صلى الله عليه وسلم »4 يوجه به العقل البشرى الى معرفة 
الحق فى الوجود ؛ والى خوض غمار الكون والثنقيب عن أسراره 
ومتافعه 8 

غهما كتابان : 

كتاب صامت ينظر فيه الانسان غيعرف ويؤمن وينتفع .. 

وكتاب متلى يقرؤه ويتديره فينبهه الى ما فى كتاب الكون من 
آيات وعجائب ومستودعات هى للالسان مسخحرات . 
مادية حسية ؛ وروحية عقلية » وقد جاءعت اول كلمة فى الكتاب 
المتلو « الحمد لله رب العالمين ») تنعبيرا صادقا عن هذه الحقيقة . 

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الانسان »6 وعظم فضله 
واتسع احسائه 4 ومهيا هبىءع له أن يصل الى كماله الملدى عن 
طريق الانتفاع با سخر له فى كتاب الكون ؛ والى كماله الروحي 
عن طريق ما ارشد اليه كتاب الوحى فى العقيدة والسلوك . 

جد عاد 


لمارف 


وتد انزل سافلي لنت الأنظار الى الكتاب ااتلو »4 وتقرير أنه 
الفامل بين الدق والباطل ل سورة الفرقان بكلمة التمجيد 
و التعظيم « سارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا » . وانزل ‏ فى لفت الأنظار الى الكتاب الكونى مظهر الربوبية 
المادية ‏ سورة الملك بتلك الكلمة نفسها « تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء تدير » . ثم سساقت السورة جملة من مظاهر 
سلطانه وقدرته وتفرده بالملك والتدبير فى الانسان © وغفيما يحيط 
به من عالم علوى وسفلى : فذكرت أن المزث والحياة يتواردان 
على الانسان ليظهر بهما اتجاهه ويعرف سلوكه ؛ وهل هو من 
الشاكرين لنعمة الحياة ؛ المقدرين لرهية الموت »؛ أو هو من 
الكافرين بنعمة الحياة : اللاهين عن عاقبة الموت « ليبلوكم أيكم 
احسن عملا » وذكرت فى العالم العلوى ؛ ائه خلق سببع سمواتهى 
مدارات النجوم السيارة التى كانت معروفة للعالم اذ ذاك »© يعلو 
بعضها بعضا ؛ هى شاية فى الاحكام والاتئ'ان »؛ لا يرى فيها ثىء 
من الخلل ممها تكرر النظر اليها : وتردد البحث فيها » كيف وهى 
خاسعة لناموس الهى ثابت 4 لا تشذ ذرة فيها عن سلطانه الا 
اذا شاع وأضضعة وممسكةه ٠.٠‏ 


تم ارشدت الى ما فى هذا النظام من وجوه المصالح التى 


تعود على العباد بالنفع العام »4 قهى زيئة بمصابيحها : تنيتع 
النفبى بجمالها ٠‏ وهى مثار يهتدى يه الانسان فى ظلمات الير 
والبحر > وهى تذائف حق يرمى بها الشسياطين ؛ الذين يعملون 
جبدعم عاى اخراج الناس من ثور الآيمان الى ظلمة الكفر ,2 الذى 
9 ولقد زدنا السمماع الدئيا بمصابيح وحجعلناها رجوما لاشياطين 6 
واعندنا لهم عذاب العير » . 

أوصاف : تدل على شسدتها ©» وتغيظها منهم وحقدها عليهم ؛ كما 
تدل على تأنيب خزنتها لهم » وتهكيهم بهم » وعلى اعترافهم 
أنفسهم يذنوبهم »6 واهمال عقولهم » وزيادة فى فجيعتهم ترشسد 
السورة بازاء ذلك الى فضل الله على المؤمئين » واكرامه اياههم» 


هيل 


وائرا فى ذلك : « اذا القوا فيها سمعوا لها شهيتا وهى تفوو .. » 
الى آخر الآيات . فتذكر من مظاهر سلطائه ونعمته فى اليبنيا 
السفلى تهيئة الأرض للسير والزراعة »© والتقلب فى جميع ارجائهاء 
وبارسال الرياح التى تقذفهم بالأحجار © فتكدر عليهم صفو 
الحياة 


٠ 0 


6 36 


ثم تلفت نظرهم الى آية فذة فيما يرون من الطير » وهو يحلق 
ق :الخو .ناا اجتحته 6 ثم يقبهها وليس لها من حافظ بد و2 
قدرة الله المنمعثة عن رحمته . « مأيمسكهين الا الرحمن » ٠‏ ثم ينكر 
عليهم ©» أن نخطر فى نفوسهم يعد تلك الدلائل الواضحة »6 ان لهم 
من دون الله من ينتذهم أو يرزقهم 000 أمن هذا الذى يررككم ان 
آأمسك رزقه ؟ .. » ثم يحاكمهم الى العقل والضمير : « أفمن يمشى 


نعم تسقوجب الثسكر 


ثم بعد أن تمتن عليهم بنعمة الخلق وئعمة السمع والبصر 
والافئدة » تلك النعم التى كفروا يها وطمسسوها على أنفسهم © : 
يدركوا بها حقا » ولم يستعملوها فى أهدافها » تختم السورة بذك" 
المبدا والمعاد » ذلكم المعاد الذى يستبعدونه ويستهزئون به كلما 
ذكر لهم » ويتولون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادتين 5 .. »» 
وتلقن النبى صلى الله عليه وسلم حجته عليهم : « قل ائما العلم 


عند الله »6 وانما أنا نذير مبين » فلا تسألوا عن وقته فائه له 


وآخيرا تقرر آلا طريق للنجاة سوى الايمان بالله والتوكل عليه» 
فهو صاحب المنع والعطاء : « قل هو الرحمن آمئا به وعليهتوكلناء 
فستعلمون من هو فى ضلال مبين ٠‏ قل آرآيتم ان اصسبح ماؤكم 
( مادة حياسم ) غورا ( غائرا ) فمن يأتيكم بماء معين ؟ 05 


١٠ 


سورة القفمر 


(د) كلما كان الناس غرقى فى الشهوات والاهواء » مسلمين 
أففسهم للأوهام والأباطيل كانت دعوة الحق فى نظرهم هى دعوة 
الباطل » ودعوة الخير هى دعوة الشر » ودعوة الجثون ٠‏ ومن 
هنا كان أول ما قوبل به الثبى صلى الله عليه وسلم حينيا دعا. 
قومه الى توحيد الخالق © وئيذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة 
الأاصنتام : « انك لمجنون » والجنون عند ارباب الشهوات هو 
التزام جادة الحق والخضوع لواضح البرهان . والعثل عندهم 
هو مسايرتهم قيما ئششئوا عليه وورثوه من الاهواء والخرانات.. 

وقد نزلت سورة التلم فى فجر الوحى »© تكشف الغطاء عن 
لع . وتبصرهم بحقيقة محمد وما يدعوهم اليه » فلفتت الانظار" 
الى أن الذى احتياه ربه وكرمه وحياه بنعمة الحق والذكاءو الفطئة» 
ثم بنعمة النبوة والرسالة » ثم بعظم الاجز على القيام بمهمته » 
ثم كمله بالخلق الذى به يشهدون وله يعرفون »؛ محال أن يكون على 
مأايصفون . 

ثم لم تقا أن ترسل تلك الحجة المقنعة بنفسها أرسالا » بل 
ابززتها فى اطار من القسم باساس دعوته وهو العلم القاضى على 
جهالة النفوس وطغيانها ©») وذكرته بأهم آدواته من القلم والكتاية 
ويذلك رجعث به الى آول ما اوحى الله به اليه : « اقرا وربك 
الأكرم الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » , ثم طمأنت 
الرسول بأئه سيرى بعيئه » ويرون هم أيضا بأعينهم أى الفريقين 
قد زل عققله وحاد عن طريق الحكمة © ووقع فى ضلال الجنون 
والفتنة » وبذلك كله تبدا السورة : « ن . والقلم وما يسطرون 
ما أنث بنعمة ربك يمجئون » ٠‏ 

كم تعود السورة وتؤكد للنبى فى آخرها ان اتهابهماياهبالجنون 
لم يكن الا آثرا آثار حقدهم عليه حينها سمعوا منه تلك الدموة 


سياه 


بيهم سورة القلم م 


ل 


التى ستزلرل سلطائهم وتكضى على عزتهم التى تخيلو ها 6) وقد 
سبق هذا المعنى فى أسلوب يصور شددة حنقهم عليه : « وان يكاد 
الذين كفروا ليزلقونتك يابصارهم لما سسمعوا الذكر ويقولون ائه 
لمجنون » .. ثم تثبه الى حقيقة القرآن وما يدعو أليه بيبا يدلعلى 
أن حتثيته غاية ف الوضوح والظهور »6 وائه راسسحح ف النفوس 
والفطر ؛ وما الدعوة الا تذكير وايقاظ:« وما هو الا ذكرللعالمين». 
وبذلك تكافل آخر السسورة مع أولها فى رد تلك الفرية واقتلاع 
جذورها بالواقع الصحيح ٠.‏ 


تحكي 

وتتجه السورة فيما بين ذلك الى تحذيره صلى الله عليه و 
من الميل اليهم واطاعتهم فيما يريدوته عليه . كانوا يساوموئه بالمال 
والسلطان ان هو ترك دعوته » فحذرته اطاعتهم على وجه عام » 
ثم نفرته من أطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم » وتأباها 
طبيعته النتية الطاهرة:« فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهئون» 
ولا تطع كل حلاف »؛ مهين © هماز ؛ مشاء بثميم » مناع للخير » 
معتد ) أثيم ») عتل 4 بعد ذلك زنيم » . ثم تنبه الآيات الى أن 
سبب كفرهم هو طغيائهم بالال وألبئين » واعتياد عليها ؛ 
واغترارهم بها فى عزتهم »© ثم تؤكد سسوء عائبتهم . وان اللهدسيشهور 
بهم » ويفضح أمرهم © ويلصق بهم علامة الذل والصغار يعلو 
سلطان الحق ؛ وادالة سلطانهم : « سئسيه على الخرطوم » ٠.‏ 


ابثلاء بالمال والبنين 

وتبين لهم أن الأموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح 
التفوسن وسنادها ؛ وق سبيل ذلك تذكر لهم قصة أصحاب 
البستان « الجنة » الذين ضبمئوا بحق الفقراء فيها © قالوا لحن 
ف احق وأولى ِ واتفتوا على جنيها 3 وفت مبكر غير الوقت الذى 
كان بعرفه الفقراء :2غ ولا يسدتكتون »00 . 

ومعد أن ميئوا النية على ذلك ,. وذهبوا الى جنتهم 2 وجدوها ند 
ادترقت وسقطت ثمارها » فوقعوا فى حيرة حتى ظتوا انهم ضلوا 
طريتها ثم أبين لهم الأمر »© وانها هى ولكن قد طاف عليها طائف من 


حلا 


ريك وهم نائ.دون © فنوقعو فى اللوم وأدركوا انهم بئيتهم كانوا 
خلالمين ١‏ فقيل يعشمهم على بعض يتلاومون ُ قالوا يا ويلنا أنا 
كنا طاغين 1 مفعادوا الى ربهم ورجوأ أن يغفر لهم 4 وان ييدلهم 
حرا يو الاير ا غبون »© . ثم تذيل القصة بأن 
بيلة الله ق هؤلاء المسدكرين ن © وف كل آرباب' النعم هى سنته فى 
ملشياتيه نهذا و الدنيا : 2 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعليون » ٠‏ 


٠‏ زعم باطل 

وين عادة المفتونين بأموالهم زعمهم أن لأنفسوم مكانة عند الله 
؟أعخلم من مكانة الفقراء الذين بهيرعون الى اسستجابة الدعوة فتأخذ 
السورة فى تشبكيتهم عاى هذا الزعم » وتبين لهم انه زعم ليس لهم 
فيه كلد > غلا الكنب تعبت عليه 4.ولا المقل يعشى يداول يأخذواً 
به عند الله حكا ولا عهيدا » واذن فليس لهم من دوئه آنصار 
بكمتلد نوج م نأمره ؛ يوم يشتد الكرب »؛ ويكلدف عن ساق ا(ويدعون 
الى السحون كلا يست ايعوق ااه الو الم 0 
وقد 5 نوا يدعون الى السجود وهم سالون » ل ل ا 
وحلأة نكذيبهم عل ى المذبى 3 تطلب منةه أن يفوض ! مرهظم اليفسيهاته 
ونر“شده الى أن ٠‏ الانعام عليهم لم يكن لكانتهم عنده > والمأ كان 
املاء واستدراجا ؛ ثم تأمره بالصير على كيدهم وتحذره الانفعسال! 
النثفسى مخافة أن يقع فيما وخ كن أكوة نونس © حينيا عقف 
من قوب وتر كهم فادتلاه الله بايثلا ع الحوت اياه وفى ذلك تتول؟ 


السورة 


ل افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكيون »6 ٠‏ 


« فذرئى ومن يكذب بهذا الحديث ) سنستدرجهم من حيثلايعلمون» 
« قاصسر لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو 
مكذلوم »4 . 
علبسة 
أما بعد : 
نمجدير بأرباب الشهوات والأهواء ؛ الحاتدين على الحقواهلهة 


14 


00 


إن يطهروا قلوبهم من بواعث الحقد ومكايدة الحق » حتغاا 

وجدير بأرباب الأموال الذين يضنون بحق الققراء فيها وقدائعم 
الله بها عليهم ‏ أن يتأملوا قصة اصحاب الجئة فيخشوا غيره الله 
على عباده الفقراء ١ ,٠.‏ 


وجدير بأرباب الدعوة الى الحق ؛ الذين يعملون على الخسير 
والصلاح ؛ آلا يقتربوا من المبطلين أرباب الفساد والخلق السىء 
الذى يمنعؤن به الخير ويفسسدون به ما بين الناسس. من روابط 
المحبة والاخاء » عليهم ان ينشئوا أبناءهم على خلال الخير 
والفضيلة . وجدير بهم أن يتذرعوا فى كل ذلك بالصبر والالتجاء 
الى الله حتى يسعدوا أنفسهم ومجتمعهم بدعوة الخير والفضيلة » 
ويركزوا الحق الذى رضيه الله لعيادة ومينه ف كتبه 04 وكلف 
رسله بتبليغه والدعوة اليه . ونسال الله التوفيق والهداية .. 


1١56 


سور ةالحاقة 


() وجهت سورة الملك انظار القوم الى بعض ما فى الكون من 
دلائل الوحذائية وآيات الحكية والعلم والقدرة 4 أوكشنيت سورة 
اليه القوم حقدا وغيظا » وهى تهمة الجنون ' ث وعد ان بلين 
وضربت 7 الامثال فى عاقية الاغترار بالاموال والبنين 4 ولمينتها 
أن تعرض للتهديدات بالبعث ؛ ودار الجزاء . 

ثم تجىء سورة الحاقة فتضع الحد الفاصل بين زعيهم وبيندعوة 
الرسول فيما يختص بالقيامة »© فتبدا بتفخيمها وتعظيم ثشسانها » 
وأنها بلغت فى عظم الششان ان يقف الانسان امام انبائها واهوالها 
مبهوتا . متسائلا » بل بلغت مبلغا يقسامى عن الادراك والاحاطة 
رت 4 ويقف عها على شاطىء بحر متلاطم الامواج © لا يدرك 
البصر أطرافه » فيقف حائرا مضطربا لا يملك سوى أن يقولماهذا؟ 
ما هذا ؟ 


معنى الحاقة 


وكلمة « الحاقة » ككليات القارعة والواقعة » والطابة » 
والصاخية »؛ اعلام بالغلبة على القيامة » ولكل مها دلالة علىمعنى 
من معانيها » وأثر من آثارها ٠‏ أفهى حاقة فى ذاتها ؛ وهى حاقة 
لانناتي . 4 وهى بمقوماتها واحدائها تثر تشرع الكلوتت وتصكٍ الأسماع» 
وطفياتهيه ؛ وى التنكيل بهم على وجه لا تزأل آثاره وأخباره تنبىء 
بها أصابهم من الهلاك والدمار 4 هذه ثيود 4 وتلك عاد » وهذا 
فرعون ومن قيله من الطفاة »2 وهذه « المؤتفكات » القرى التى 


(#) سورة الحاقة ٠‏ 


١ 


أؤتفكت وانقلبت على أهلها بنعلتهم الشنعاء : قرى قوم ,لاط . 
مولا حميعا الكروها ولم يعماوا على مح بيبانا موا و طغيائهم 
أثرا من بعد مين « فاما ثمود فاهلكوا بالملافية » واملاعاد ماهلكواً 
بريح صرصر عاتية » ٠‏ : 

وقد ذكرت السورة بالطوفان الذى أخد قوم نك 6 بمرخة 
« انا لما طغى الماء حملئاكم فى الجارية » ٠.‏ ومعئى هذا انه كان 
جديرا بالعرب وهم آبئاء الذين سلموا من الطوفان ‏ أن يذكروا 
تلك النعمة » ويدعوا المناد والتكذيب : « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها 


اذن واعية » 8 


وبعد أن فخمت“السورة من شان الساعة ما فخيت © وتدمت 
للقومالنذر التاريخية التىأصابت المكذبين بهاءاخذت تصوراأحداثها» 
من متدماتها الى نهايتها » فصورت بالنفخ فى الصور انحصلال 
والجبال فدكتا دكة واحدة © فيومئذ وقعت الوائعة »© وانشضتت 
السماء فهى يومئذ واهية » . ثم تصور عظمة السلطان الالهى بمثل 
ما يعهده الئاس فى سلطان القادرين الاقوياء': « والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وحسبنا أن نؤمن 
بما تدل عليه العبارة من عظم السلطان على حسب ما يعهده الثاسس 
فى دنياهم ٠.‏ أما كيف تقف الملائكة على الأرجاء »© أو كيف يحمل 
العرش »© أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما حكية هذا العدد ؟ فهذا 
ا ا ا مد انها هو روعة التضساءع 
الالهى 6 والمحكية القاهرة ., 


جزاء المؤمن 


ثم تشمير الآيات الى العرض على دار التضاء التى تحدد فيها 
المسئوليات : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية »© . ثم تشير. 
الى الحكم © فيصدر لفريق بالنجاة »© وعلى آخر بالادانة © وان 
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كتابه بيمينه فيقول : هاوؤم اقراوا كتابيه ؛ أنى ظننت انى ملاق 
حساديكه م وأن الآخْرين يسلمون صك الادائة كخم على العكس 
بالاهانة ©» معترفين بعيلهم الكاذب وغرورهم الفاسيد ؛: « وآما 
من أوتى كتابه بثسماله فيقول : يا ايتئى لم أوت كتابيه ©» ولم أدر 
ما حسابيه »؛ ياليتها كانت القاضية ما اغنى عئى ماليه ) هلك عنى 
سلطائية » . وبعد أن يصدر الحكم يجيء دور التننيذ فيكون 
المؤمئون « فى عيشة راضية » فى جنة عااية > قطوفها دانية © كلوا 
واشريوا هنيئًا بها اسلفتم فى الايام الخالية » 


جزاء المكذب 


أما المكذب المجرم قفيقال للزبانية : « خذوه فغلوه ثم الجحيم 
صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سسبعون ذراعا فاسلكوه » 3 ثم تبرز 
الآيات حيثية الحكم على هذا المجرم ' « انه كان لا يؤمن بالله العظيم 
ولا يحض على طعام المسكين » , وحسيب المسكين أن يعون اهيال 
أمره وعدم الحض على اطعاميه عديلا فى كتاب الله وثضائه للكثر 
بالثه ٠‏ 


وبعد أن يتم تصوير مراحل القضاء الالهى فى الفصل بينالمؤمنين 
قسم اله الذى ليسفؤحاجة الى القسم بالعالم غائبهوشساهدم 
على ان القرآن قول رسنول كريم » وبا هو بقول قناعر © ولا تقول 
كاهن . وائما هو تنزيل من رب العلمين ١ ٠‏ 


لم تعبر السورة عن موقف الالوهية بالنسبة لمحمد على فرض 
ائه كما يزعبون قد الخترى المقرآن على ربه : « ولو تقول علينا 
بعس الأقاويل لأخذنا مئه باليمين ثم لقطعئا مئه الوتين » . 
وامعنى لقغضيئا عليه من ساعته ؛ وقطعنا منه عرق الحياة ثم 
لا يوجد من يدفع عنك م أو يمئعنا من تنفيذ ارادتنا فيه »؛ وموكننا 
منه ب وقد افترى عليئسا هى موفنًا منكم وكد كذدتموه قئ 
رسالته ٠‏ 


1١ 1/ 


5 
اثر القرآن فى النفوس . 


ثم كختم السسورة ببيان أثر الترآن في التنفوسن 4 وائه تذكرة 
0 الصافية المستعدة للخير » وحسرة على الأخرى التىأفسدت 
استعدادها بالشهوات والاهواء :02 وانه لتذكرة للمتقين ).٠«وائه‏ 
لحسرة على الكافرين 5 كم تؤكد أن القكرآن هو الحق الثابت 
الذى لا شبهة فيه ؛ وتأمر الرسول بالتزامه واهمال المكذبين » 
معتصما فى ذلك بتنزيه الله الذى احاطه بعنايته » والذى لا يرجى 
ولا يخاف سواه : 9 وانه لحق اليقين , فسبح باسم ربكالعظيم», 
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سورة الحعمايج 


(يه) كان من أساليب الدعوة الى التوحيد واليعث الانذار المتكرر 
للمكذبين بعذاب يوم القيامة » وكثيرا ما طوقهم القرآن ‏ على نحو 
مارأينا فى السورة السابقة « الحاقة ما الحاقة »4 يأنباء العذاب 


عذاب ليس له دافع 

وكان القوم يقادلون هذا الانذار بالانكار والاستهزاء والسخرية؛ 
حد أن قال قائلهم « اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
عليئنا حجارة من السسماع أو اثتنا بعذاب أليم ٠.)‏ 

وقد جاءعت سورة المعارج © بعد أن حققت سورة الحقة انباء 
البعث والقيامة » تكشف عن ضعف عقلية القوم » اذ كانوا يطلبون 
وقوع العذاب الذى به يوعدون » بدل أن يطليوا التوفيقالىالاييان 
فيكون ايمائهم وقاية لهم من ذلك العذاب » وتؤكد لهم 'ن العذاب 
واقع بهم ليس من شك »© وليس لهم من ينجيهم منه ؛ وليس له من 
دافع يدفعه عنهم »© فمشيئة الله نافذة هيهم »6 وعذابه لاحق بهم ©» 
وتوثدهم الى أن طول الأمد » الذى لم يظهر فيه شىء منه »© أئما 
هو طول نسبى ف أنظارهم فقط 85 أما فى واقعه © وف تدبير الله 
قهو يوم واحد » هو يوم الدئيا » ومرحلة واحدة »؛ هى مرحلة 
التدبير لشئون الدنيا » ذلكم التدبير الذى اقتضت حكمة الله ان 
يكون بواسطة جند يترددون بيئه وبين خلقه على معارج ومصاعد 
فى يوم كان مقداره فى ايامكم خمسين آلف سئة . وماهى الا أن 
تمضى مرحلة التدبير » ومرحلة التكليف » وتأتى مرحلة الحسساب 
وتحديد المسئوليات ؛ وَاذن فلا تكترث يا محيد بمؤقفهم مئك واصبر 
صبيرا جميلا ٠٠‏ 1 
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العمسسروج 
الله فى يوم كان مقداره خمسين ألف سمنة © وما علينا الا أن نؤمن 
بما تدل عليه الآبة من قصر آمد الدنيا فى نظام الله » وليس علينا 
ويلتقى هذا التصوير مع مثله فى آية آخرى « ويستعجلوئك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعدهة وان يوما عئد ردك كألف سسمئة سما 


تعدون 4 5 


وق آية ثالكة ( يددر الآأمر من السام الى الارض ثم يعرج اليه 


فهم واجتهاد 


والتصد من كل ذلك أن ونع العذاب الذى يسألوثه يعقب ذلك 
اليرم الذى يتردد فيه اللائكة بين الخالق والخلائق » وهو البقية من 
يوم النشأة الأولى ٠‏ وقد جاء على لسسان الرمسسول 2 بعت أنا 
والساعة كهاتين » وأشار الى السبابة والوسطى »© واختلاف العدد 
يدل على مجرد الكثرة والمبالغة فى وصف الدنيا بالطول بالنسبة 
اليهم لا بالنسبة لنظام الله وأيامه ؛ وقد أنفصحت السورة عن هدّا 
العلل 9 أتهم برولة بميدا وزراه افزيبا:» .+ 


من علامات القيامة 


ثم أخذت السورة تذكر علامات القيامة فى السماء وائها ستكون 
كالمبل « مائع الزيث » © وق الجبال وانها ستكون. كالعهنالنفوشس 
« الصوف المنفوش » ؛ وفى الاتسسان وأنه سيتلهى فيه كل امرىء 
بنفسه : « ولا يسأل حميم حميما » . ثم تترقى فى وصبف هول 
ذلك اليهم بأن المجرم يتمنى فيه لو يفندى من عذابه بأقرب الناسس 
النه واحبيم عنده 4 ثم تقطع عليه أمل النداء » وتصورلحوق العذاب 
به بطمع الثنار فيه ؛ « انها لظى © ئزاعة للشوى © تدعو من أدبير 
وتولى وجمع فأوعى ») . 
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ا 1 ل بسي 0 ا 0 فية 270015 
عليه 8 أن الاتسان. خلق هلوها اذا مسه الشر جزوها ..وأذا بسه 
الخير منوعا » . 


ثم تذكر ان علاج ذلك الشان انما هو القيام بحق الله وحق الفقير 
السائل والمحروم »© وثى التصديق بيوم الدين » وى الخوف منعذاب 
الله » وق حفظ الأعراض والأمانات » وفى الشهادات والمحافظة 
على الصلوات » وانه بتلك الخلال الفاضلة تتحقق عناص الشخصية 
الناجية التى يكون أخليا :اق عاك كيو الى أن هلالد كرا 
هذا السبيل لكان مصير هم الى التعيم 4 ولكنهم رفضوا أن يطهروا 
قلويهم واخذوا يس خرون بالحق » 0 على الله » يزعيمون 
لانئسهم استحقاق الجئة » بل أحقيتهم بها : ١‏ ايطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جنة نعيم كلا 6 .. 


ثم تكتم السورة بتو عدهم 4 وتوحيه النبى الى عدم الاكتراث 
بهم ٠‏ « فذرهم يخوضوا ل و ا 
خروجهم من القبور فى ذلك اليوم ؛ مسرعين ملبين دعوة ال 
مقهورينٍ غير مختارين ن 6 وتذكرهم فى حالتهم هذه 0 
يسيدوتها من دون الله > 0 يوم يخرجون من الاجداث 0 
و ل ل لك 
الذى كائوا يوعدون » ٠‏ 


نكا 


اميل 


سورةيتوح 


(جبد) قوبل النبى صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا الى توحية 
لله وعقيدة البعث بميوجة شسديدة من الاثكار المصيوغ بألوان 
الاستهزاء والسخرية »؛ وكد اكتفتث الحكية الالهية ان يكون من 
أساليب الدعوة التذكير بما أصاب الأمم الخالية جزاء الاتكار 


وفى هذه السورة يقصص الله على نبيه موقف اول رسول فعثه 
للبشر فدعاهم الى مثل دعوته » وقوبل منهم بمثل ما قوبل به » 
تثييتا له على دعوته ؛ وتسسلية له هيما يصيبه » وتهديدا لقومه ل 
ان استمروا على العناد والاستهزاء س بعائبة أسسلافهم حينيا 


وللعرب رابطة خاصة ينوح عليه السلام ؛ وهى رابطة الينوة » 
خفى التذكير بقصته تهديد لهم بجائب ما كان فيها من النقمة التى 
أخذت المكذبين 4 وامتئان عليهم بيا كان فيها من النعمة التى أنكذ 
بها نوح ؛ ومن آمن معه » ومنه كان آباؤهم الذين بواسطتهم ظهروا 
فى الوجود وتكونوا شسعوبا وقبائل وانتشروا فى الأرض »2 والى هذا 
تير آية الحاقة : ٠‏ يما طفى الماء حملناكم فى الجارية » . 


وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والقصر تسلية 
الرسول وتذكير القوم بقصة نوح عليه السلام . وعنيت هذه السورة 
المسمأة باسسيه بأمور : 


دعوة نوح واصولها 


اولها : بيان دعوة نوح » وانها ترتكر على اصول ثلاثة : عبادة 
آلله وحدهة ونيد عبادة الأصثام ٠.‏ 


(د) سورة نوح من 


ل 


تقوى الله باجتئاب المعاصى التى تفسد الأخلاق وتفكك الروابط 


الناعة الذااعي قينا بأد باه من رن 

وهذه الأسسس الثلاثة هى دعوة كل رسول جاء بعده 6 وطى 
مصاعد الحياة الطيبة تعلو الامم اذا تمسكت بها » وتسقط اذا 
اتحرفت عنها : « انا أرسسلتا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من 
قبل أن يأتيهم عذاب آليم » قال يا قوم انى لكم نذير مبين ان اعبدوا 
الله وائتقوه وأطيعون ») , 


فوائد الدعوة 

ثانيا ٠‏ بيان فؤائد هذه الدعوة التى تعود عليهم بخيرى الدئيا 
والآخرة, 0 قبلوها وآمئوا بها.والآيات ترشد الى انهم ينتفعون بها 

احية الروح »© تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من 
ذنوبكم 6 . 

ناحية الآأجل 0 فيها يستوفون أجلهم الطبيعى دون أن يعاجلهم 
العذاب المكدر عليهم اذا اأستهمروا ق الكفر والمعاصى 2 ويؤخركم 
الى أجل مسمى » . 

ناحية الرزق » يفتح ابوابه وتوجيههم نحو العمل 0 الحياة » 
ا او ا 0 0 

نالنها :"أن ثوها سلك مفهه فى الدعوة اسيل الطنيية لكل دمو 
جديده 5 أسسر وأعان 4 وجمع بين الاسرار والاعلان 6 ومع كل هذا ٠‏ 
« جعلوا أصابعهم فى آذائهم بالعر ثيأيهم وأصروا واسنكرو) 


ا سيان ما فى الدعوة من الخيرٍ الروحى والمادى 6 ثم دعاهم 
بلفت الأنظار الى آيات الله ونعمه فى أنفسهم وق الخلقاً كله » 


ويل 


«-ما لكم لا ترجون لله وقارا ©» وقد خلتكم اطوارا ٠‏ الم 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعا 
سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا » ثم يعيدكم فيها 
اخراجا . والله جعل لكم الآرش بساطأ لتسلكوا مد 
فجحاجا). 

خلق انفسهم والاطوار التى مرت بهم © وئبه الى خلق ما 
من عالم علوى وسفلى على وجه يكفل لهم خير الدني 


ومن دتائق الاشارات العلمية فى نظام الكون أن الآياث 
لشمس فى السموات وهذا يتفق تماما مع ما عرف أحْي 
مركز النظام الشمسى »© وأن الكواكب تحف ب 
.لقمر له مركز فيها ومعدود مئها : « وجعل القمر فيهن ثو 


0 


إىئ 


عناد واعراض 

رابعها :. انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة » وتلك 
الواضحة » نبذ قوم نوح دعوته »2 واشثئد انكارهم لها ؛ ٠‏ 
فوح أعراضهم » مره بوصف فى أده » سيدوا آذائيىم 
بشيابهم » ومرة بالشكوى الى الله الذى أرسله بهذه الم 
واشار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرؤساء المنتوئيد 
والأولاد : « كال نوح رب انهم عصوثى واتبعوا من لم ؛ 
وولده الا خسارا ) . 

ثم كشف عن دعوة الباطل النى خدعهم بها هؤلاء الل 
« وتالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغود 
ونسرا)»). 

وهنا أبرز أسماء الآلهة التى عبدوها من دون الله ) م 
ولعل هذه الفترة كانت مبدا زلة العقل البشرى فى اتخاذ 


١6 


وعبادتها » ومئه ائحدر تقديس البشر من الأنبياء والأولياء بمسا 
واقامتها بفكرة التقديس والعبادة » وبذلك اجتث جذور الوثنية » 
ونعى على المستغيثين والمستعيئين بغير الله , 


عاقبة المكذبين 


خامسها : بيان العائية التى صار اليها القوم جزاء اعراضهم 
عن سسماع الحق « مها خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يحدوا 
لهم من دون الله انصارا »© . وقد عرست سورة هود الى حادثة 
الطوفان التى أغرقت القوم : « واسستوت على الدودى وقيل 
بعدا للقوم الظالمين » . ثم أثسارت الآيات الى حكمة الله فى 'خذ 
الجبارين المستكدرين وهى ترجع الى ارادة تطهير العالم من جرائبم 
الشر والفسساد : « انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجر 
كفارا »6 ., 


وازاء هذه العاقبة السيئة التى تقطع على الجبارين حيائهم شير 
الآيات الى العاقبة الطيبة لعياده المؤمئين « رب اغفر لى ولوالدى 
ولن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين 


فتلك قصة نوح كما وردت فى سدورة نوم > قحصها الله على كفار 
مكة » وعلى جمبيع الئاس 6 وهى مثال حى ناطق بسئة الصراع 
بين الحق والباطل فى كل زمان ومكان » وناطق بأن فساد العقلية 
البشرية ليس من اصل الطبيعة وائما هو من خداع المسككيرين 
الماكرين ؛ وناطق بأن الحق مهما طال ركوده لابد أن يعلو صوته 
وينتشر فى العالم ضوؤه ؛ ويعم الكون خيره .. 


١66 


(#ه) فطر الناس على ان فى العالم خلتا آخر غير الانسسان »6 
يعرفوئه بآثاره ولا يرون أشباحه ») ولا يعرفون حثيقته 4 وقد 
التأويل ؛ كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق ©» فذكرت 
الملائكة ») وذكرت أعمالهم ومهامهم »6 ووصفتهم بإلطاعة الدائية » 
وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. 


الجن والانس 
وذكرى الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يندرجان تحث عئوان 
« الثقلين » © وخاطبتهم وتحدثت عنهم © كما خاطبت الانسسان 
وتحدثت عنئه ٠‏ « يا معشر الجن والائس أن استطعتم أن تنفذوا 
من أتطار السموات والأرض فائنذوا . لا تنفذون الا يسلطان نباى 
آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكما شواظ من ثار وتنحاس فلا 
تنتصران » . « ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس 
فى النار كلما دخلت أبة لعنثت أختها » . « ويوم يحشرهم جميعا 
يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الائنس 
وبنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجلت لنأ . قالالنار 
مثواكم خالدين فيها الا ما شسام أيش ») . 


تكليف ومسئولية 
وهكذا لجد الترآن قد أشرك الانس مع الحن املسئكولية 


والؤاخدذة والمصير 34 ووضعهميا ف اطار واحد 6» وتحدث عنهيا 
يحديث واحد ؛ وسرع فى وجوههم جميعا حجة واحدة : «١‏ يا معشر. 


(#) سورة الجن م 


كه 


الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء 
الدئيا » وششهدوا على أنفسسهم انهم كانوا كافرين »© . 


قنائق ثابتة 


واذن فليس فى وجود الجن شك ؛ وليسن فى تحميلهم شرائع الله 
ورسالاته شك »© وليس فى مسئولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك» 
وليس فى استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهيه وتدبره و التأثربه 
شك » فكل هذا حق لا ريب فيه ٠‏ ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن 
بالترآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويل شىء منه تحريف 
للكلم عن مواضعه »6 وسلخ للالفاظ عن معانيها »4 وضيق عطن 
من المولعين بانكار ما لا يدركه الحس .. 


استجابة الجن للاسلام 
هذا وقد قص الله علينا فى موضعين من كتابه استماع نفر من 
الجن للقرآن 2 وان هذا الاستياع كان له أثره البالمُ فى تفوسهم» 
عقائدهم ف الله » وطهر تنفوسهم من الأوهام والخرافسات 
تتومهم فأرشدوهم الى الحق فى العقيدة » والى الحق فى الرسالة» 
اجيل كل ذلك فى قوله تعالى من سورة الاحقاف : « وآثكْ صرنئا 
اليك ثفرا من الجن يستمعون القرآن © فليا حضروه قالو!ا انصتوا 
غلما تضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا تومنا آنا سمعنا كتابا انزلا 
من بعد موسى مصدتا لا بين يديه يهدى الى الحق والى ريق 
مستقيم . يا قومئا أجيبوا داعى الله وآمئوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم » ومن لا يجب داعى الله فليس بيعجز فى 
الآأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين » ٠‏ 
وهذه سورة الجن تفصل ما اجملته سورة الاحقاف من مبادىع 
الخير والفضيلة التى ادركوها من القرآن » وتصحح على لسانهم 
بالأخطاء التى كانوا عليها وآدركوا الحق فيها مما سوعوا من 
القران .. 


١ /اه‎ 


الجن يتحدثون 


ولتصع اليهم وهم يلقنون عتيدة التوحيد و أتدزيه الرب عن اتخاد 
الصاحبة والولد ٠‏ 0 ولن نقشسر ّ برينا 0 وائه تعالى جد ردنا 
ما اتخذْ صاحبة ولا ولدا » . 


ولنْصمٌ اليهم وهم يضيفون ساد عقائد هم الى سفهائهم الذين 
يكذبون على الله .٠6‏ 1 


وَلنصمْ اليهم و هم لخد ون “ألم تتومهم عبن يعتقدون من 
لفومكي إن لهم سلطة لكر 0 ؛ وسلطة منعهم من اذاهم» 
وقد درج الناسس على هذا الوهم © واستغل به كهنتهم ضعاف 
العقتول متهم ياسم العلاج و ١‏ التحويطة « وسساعدهم على ذلك 
علائفة من المتسمين بسمة العلم والدين وايدوهم بحكايات وروايات 
بوضوعة س اوقد يفماركونهم ف المتيلات والدجل ‏ حتى 0 
فجاء الفرآن يقرر ساد ذلك كله على لسان الجن ن أتفسيهم 0 وان 
كان رجال من الائنس يعوذون برجال من الجن اخ أدوهم رهقا ». 


ولنصع اليهم وهم يتحدثون الى قومهم فى العقيدة الفاسسدة ٠.‏ 
عنيدة أن الجن يعليون الغيب © وان ائاسسا يستخدمونهم فى ذلك 
تكسا كج ا كد الات م كد الو 
ا 

5 لد يم وهم يتحدثون عن تدرة اله © وعن العاشة الملدية 
أن لشن الله ؛ وعدا كان بيتوي من الاخعلاف فى السسيدة . عومد 
الجاحدين الظلالمين ٠‏ 2 وانا مئا المسليون ومنا الكاسطون م6 من 
أسلم فاولئك تحروا رشدا »© وأما القاسطلون فكانوا لجهنم حطيا) , 


١مم‎ 


توجبهسسات 


ل ار 0 
الشر ؛ وان السماطان ن عليه وعلى الناس لله وحده »6 وأنه لن يجد 
من دونه ملجا يلتجىء اليه ا م ا 

من الغيب الذى لا يعلمه الا ا لا يطلع على غيبه احدا من خحُلته 
الا من أرق دن رحدو فائة امه فى با إراد كم دحيلل» بعيدد 
الالمى حتى يبلع رسالته : « فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا ليعلم أن قد أيلغوا رسالات ربهم وأحاط بها لديهم وأحصى 
كل ثشىء عددا » . 


هذه قصة الجن فى استماع القرآن والتأثر به وهداية قومهم اليه ) 
شهل تقف الشهوات والأهواء بالانس دون أن ينتفعوا بالقرآن - 
كما انتفع به الجن وهم من حلدة الرسول ؛ تجمعه وآياهم بيئة 
واحدة ) ور واحدة ©» ونشأ واحدة » وى الحق أن فى قصة 
الجن وتأثرهم بالترآن على هذا النحو هزة عنيفة لانسانية الجاحدين 
المستكبرين من الائس »؛ وفيها موق ذلك من العبر ما يلقم الدجالين 
ل كل معر ومكان حجن الحق الذي يفنت أمخادهى ورذهي) بكردهم 
ويفسد عليهم أمرهم فى التسلط على عقول الضعفاء من الئاس 
مماعتبروايا أولى الأيصار ٠.‏ 
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سورنا المزّمل والدثل 


(#) ركزت سورة الملك عقيدة التوحيد » وسورة القلم عقيدة 
الجزاء » ثم أقامث سورة نوح الححة التاريخية الواقعية علوصحة 
الدعوة » كما اقامت سورة الجن الحجة البالغة على ما أحدثه 
الترآن من عظيم الآثر فى نفوس لجن » وانهم فهموه وانتفعوا به 
وارشسدوا قومهم اليه ؛ وبذلك كله تركرت الدعوة فى ذاتها » وى 
آثارها ؛ ولكن كل ذلك لا يكفى فى تقبل الناس لها وانتفاعهم بها ؛ 
يل لابد لها مع هذا من لسان بين ؛ يحمله تلب قوى © يدعو اليها 
ويعمل على نشرها والاقناع بها . وان الحق لابد لدمن قوة تحيله 
وتحميه »؛ وهو لا يقوم فى ظل الراحة والسكون » ولا فى ظلالعزلة 
والانكمائى ؛ وائما يتوم : 

اولا : باعداد النفس بتمريئها على تحمل المشاق وتكميلها 
بالفضائل التى ترسل عليها اشعة الأنوار الالهية غتضىء لهاالسبل» 
وتمدها بقوة تانتع منها بواعث الحيرة والاضط راب 6 وتزيح من 
أمامها العقبات .. 


وثانيا : برسم المنهاج الواضح للدعوة الذى يأخذ بالنفوس من 
طريق الشر الى طريقها الممهد © وقد جاءت السورتان : « المزمل 
والمدثر »6 ترشدان الى ما يجب من هذين الأمرين لينجح الداعى قى' 
دعوته ويقوم بمهمته © والكلمتان معناهما : « المتلفف بالثياب »6 
وقد يكون ذلك اشسارة الى حالة حقيقية لجا اليها النبى فى بعض 
ظروفه ٠‏ المتصلة بمفاجأة الوحى له »؛ أو بموقف التؤم منه © وقد 
الدعوة التى كلفها وعلى كل فالئداء بهذا الوصف ينهض »؛ الهمّة » 
ويوقظ النفس »© وبحرك بواعث العمل ويضاعف التهيقٌ لما يلقى 
من تعليم ٠‏ 1 


يا ايها المزمل 
وقد تمن النداء الأول : « يا ايها المزمل » نهيه صلى الله عليه 


0ك 


(88) سورتا المزمل والمدثر م 3 
5 


ونح تعن الااعة والسكون ١‏ عا عون بن كان المحيب اسيل لم 
'يعهده » ولا يعرف قدرته عليه » وتضمن ارشساده الى تقوية قلبه عن 
طريق قيام الليل ومئاجاة ربه واستشعار عظمته ؛) فيستيد بها 
الحول والقوة » والى تلاوة القرآن وتدبر الوحى الذى يلقى عليه 
تدبرا يملا روحه ايمانا وقوة » والى مشقة المهمة وصعوية الدعوة 
لكى يبذل لها ما تستحق من العناية » ولتهون على نفسه الصعاب 
حينما تصادفه وتتصل بدعوته ؛ والى توزيع الاعيال على الأوقات » 
غيقوم فى كل وقت بالعمل الذى يكمل فيه وينضج © فالليل للعبادة 
والقراءة والذكر 4 والتهار للدعوة والتتلب دين الناس للاركساد 
والتعليم » واقرا فى ذلك كله قوله تعالى : « يا أيها المزمل > قم 
الليل الا قليلا » الى وله : « واذكر اسم ربك وتبتل اليه قله + 


يا آيها المدثر 

ثم يجىء النداء الثانى : « يا أيها المدثر ) فينزعه مرة أخرى 
من هموم نفسسه وحيرته فى هداية قومه : يطرد عنه اليأس ويوجهه 
الى العمل ومباشرة المهمة : « قم فانذر » ثم يجمع له أطراف 
الهية فى كلياث قصرة هى فى ناح ,لايد افيه ب القتايل 
والعصيان : 5 وربك فكبر 4 لا يكن ف لبك بقفال ثرة من خوف 
غيره أو عظمة سواه ©» وهذا تترير لعقيدة التوحيد ©» وتحرير 
للعتل من سلطة الوهم : « وثيابك فطهر » وهذا تحرير للئفس من 
يود الأخلاق الذميسة؟ .. ١‏ والرجز خاهجر ) وهو تحرير للجوارح 
من شيود المعاصى والذنوب 3 واذا كان الانسان .عتلا وئفسا 
وجسدا 4 وكان كل ساد أو صلاح منشكوه العقل أو النفس أو 
الجسد »؛ ختلك ارشادات ثلاثة تطهر القوى الثلاث من كل شر »؛ 
وتجعلها خالصة لكل خير . 

ولما كان ما تضمنه النداءان » من وجوه الاعداد التفسى » 
ونواحى العمل فى مهمة الرسالة » يحتاج فى تحققه الى استعانة 
خاصة وجهاد قوى »2 جاءِ عقب كل منهما فى السورثين تخصيص 
الصبر من بين الاخلاق بالذكر والعئاية » فتقول الأولى بعد الارثتساد 
الى وجوه الإأعداد « وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجهرا 
جميلا »© . وتقول القانية بعد الارشاد الى نواحى العمل : 
« ولريك فأاصير » . 

١آ5ك١‎ 


ذٍ ٍَ عاقبة يذه 


ثم تأخذ السورتان » كل بأسلوبها الخاص »© فى شست 
صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين »© وبيان ما اعد لهم عة 
من العاقبة السيئة والعذاب الأليم فتقول الأولى : « 5 
والمكذبين' أولى النعمة ومهلهم قليلا » ان لدينا انكالا وجحيما و 
' ذا غصة وعذابا أليها 4 يوم ترجف الأرض والجبال وكانيتك م 
كثيبا مهيلا » .. الى أن تقول : 7 فكيف تتقون أن كفرتم يوما 
الولدان شيبا » وتقول الثائية : « اذا نقر فى الناقور » غذللك 
يوم عسير »© على الكافرين غير يسير © ذرنى ومن خلقت وه 
وجعلت له مالا ممدودا © ويئين شهودا ومهدت له تمهيدآأ 
يطمع أن آزيد ؛ كلا » انه كان لآياتنا عئيدا » سأرهقه صعود 


وصف الجحيم 


ثم تاخذ فى وصف الجحيم بما يذيب النفوس وييدد نياط الغذ 
وتختم الأولى « المزمل » بارشاد المؤمنين ؛ دعاة الحق © وال 
بالحق ؛ الى ما يحفظ لهم عز الحياة » وسعادة الآخرة  :‏ وما 
: من خير تجدوه. عند الله هو خير وأعظم أجرا ») . ١‏ 
الثاني بتسجيل نكبة المعرضين عن الحق واغتراغهم على 37 
بالكفر والطغيان »6 والتسوة على الفقراء والمساكين : « قالوآ 
. وكنا نكذب بيوم الدين ©» حتى آتانا اليتين » ها تنفعهم شم 
الشافعين .. ) الى أن تقول : « كلا بل لا يخافون الآخرة 
أنه تذكرة » خمن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشا الله هو 
التقوى وأهل المغفرة » . 


أما بعد 6 فهاتان سورتا الاعداد والعمل »؛ فمن شاء آن 
الى السعادة فليعد نفسه بما رسمت سورة المزمل » وليعمل 
أساس مما رسمت سورة المدثر. » وليتذرع بالصبر والاخلاء 
وليسر بئفسه وآمته فى ضوء تلك التعاليم المتبعثة عن الرب »© 
. بطيات النفوس » الرحيم بخلقه » والله,للعاملين .المخلصين نعما 
ونم التسيس : 


يحل 


سوره القيامة 


(د) كانت عقيدة البعث من أبعد ماجاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم فى نظر القوم ولد توبلت متهم بسدة الائكار لصبو بألوان 
الاستهزاء والسخرية © وكثيرا ما كانوا يلقون بكلبات يزعمون 
انها براهين تحيل وجودها » وتمئع التصديق بها : « أئذا كنا عظاما . 
ورفاتا أثنا لمبعوثون خلتقا جديدا 05 ٠‏ ( من يحرى العظام وهى 
رميم 8 » . « ومتى هذا الومد ان كنتم صادقين » وكان القرآن 
يلاحقهم فى ذلك بائذاراثئه المتكررة »© وتأكيداته المتعددة »6 وبراهينه 
الحية الواضحة » حتى لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها 
وأسماع مقدماتها وأهوالها 4 وكانتك عتيدة البعث أبرز م عنيت 
بتأكيده هذه السور » خفيه الواقعة ) والغاشية »؛ والحجاتة » 
والتارعة 6 وفية التكوير 4 والانفطار 60 والانشتاق 0( والرلزلة 4 
ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة 
فى ناحية من نواحيها . 

ثمرة الايمان بالجزاء 

والواقع ان الايمان بالجزاء أقوى ما يغرس قى الئفس الاييان 
بالحق » وآلايمان بالفضائل » ويبعث قيها داعية الخير وطاردة الشر . 
وهذه سورة القيامة تجىء بعد سورة المدثر التى سجلت على المجرمين 
ما سيكون من اعترافهم يوم البعث على أنفسهم بالكنر والجحود » 
فتؤكد أمر القيامة ) وأن تحققها » فى وقتها الذى يعلمه الله » أمر 
1 بين لا يحتاج الى قسم ؛ « لا أقسسم بيوم القيامة ») ولا أقسم بالنفس 
اللوامة ») . ' 


الى القسمه لا ينا عظلم خطره ف مخلوقاتة ( 0 الجارة على 
اللوامة عليها ‏ كان فى ذلك اراد الى أن التيامة وكذ! النفس 


(#) سورة القيامة ٠‏ 


يل 


اللوامة من أعظم مخلوتاته خطرا » وأقواها أثرا » وأظهرها وجودا» 
وفى هذا تقرير لتحتقها ووجودها ٠.‏ 


النفس اللوامة 
.وى ضم القشم بالنفس اللوامة الى القسم بيوم القيامة ارشاد 
عليها » بل لا تتركه عند درجة هوقها درجات من الكمال ©» غهى 
على الدوام تؤنبه على الدرجات الدنيا » وتدفعه الى الدرجات 
العلا » حتى يعتلى أشرف المنازل فى هذا اليوم الخطير .. 


ابطال دواعى الانكار 


وبعد هذا الاستدلال المملوء بألوان من التأكيدات ليوم القيامة » 
تأخذ السورة فى ابراز ما احتوت عليه نفس الانسان الجاحد من 
الظنون والأوهام التى زينت له الانكار والجحود « أيحسب الانسان 
أن لن نجمع عظامه ؟ » . ثم تثذف هذا الحسبان الكاذب بما يتتلعه 
من جذوره ؛ « بلى تادرين على أن نسوى بنائه » ٠‏ قادرين على 
جمع عظاية ») واعادة تركيبه الى آخر ما يبلغ به حد الكمال الخلقى» 
وهو تسوية البنان والأطراف .. 

. ثم تبرز السورة شسأنا آخر ‏ كان له آثره فى انكار البعثو التيامة 
غير ظن العجز عن الإاعادة : تغلبت على الانسان شهوته ©» 
واندفع بها فى لذته فتسى البعث بل وأنكره ليفك نفسه من قيوده 
فيكون حرأ طليقا فيما يشتهئ : « بل يريد الائسان ليفجر أمامه » . 
فلم ينكره نزولا عن برهان 4 وائها هو محاولة التفلث من سلطان 
التكاليف والمؤاخذة؛ولقد أبعد فى ذلك حتى سأل سؤال المستهزرئين: 
« يسأل أيان يوم الكقيامة » وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من 
الآأهوال التى تحيط به »© والتى لا يجد له منها ملجأ ينتذه ويخلصه : 
« ماذا برق .اليصر وخسف الثمر وجمع الشمس والقمر يقول 
المستقر » .. 

وهنا تقدم له صطف أعماله ونياته فينباً با قدم وأآخر » 
بل وتكون نفسه بصيرة وشساهدة عليه » وعندئذ يحاول أن يخلص 
غك 


من صحيفته ؛ُ فيعجل بقراعتها لتطوى ويفرغ من حسابه وموقف 
خزيه » فيعلن بأن الأمر فى ذلك ليس اليه واتما هو الى الله صاحب 
الشأن فى عرض الأعمال واظهار السيئات : « لا تحرك به لسائتك 
لتعجل به ان عليئا جمعه وقرآنه © ناذا قرأناه فاتبع قرآنه »6 . 

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا آخر لانكار البعث ) 
وهو محبة الدنيا التى تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون 
العاجلة وتذرون الآخرة 2غ" .. 


وهنا تعرضص السورة أن الئاس ف هذا الموتف أبرار وفجار :0 
« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 
يفعل بها فاقرة » ثم تحدّرهم الركون الى الدنيا وتصور لهم اهوال 
الاحتضار حيئما تبلع الروح الحلقوم 4 ويعجز الطبيب والكاهن 01 
ويرى مشهد الفراق : « والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ 
المساق 2ن . وهنا يسميع أسباب أحزانه 2 ثلا صدق ولا صلى 4 
ولكن كذب وتولى »© ثم ذهب الى أهله يتمطى »© يختال ويتكبر ٠‏ 


الجزاء مقتضى الحكمة والعدل 

ثم تختم السورة بتقرير القدرة على الاعادة © وانها من نوع 
القدرة على الخلق الاول » وان الاعادة لتحديد المسئوليات » والجزاء 
على الأعمال أثر من آثار العناية بالانسان وتكريمه » وانه لا يمكن 
كالعجماوات دون حساب ولا جزاء : رسم له شرائعه 4 وو هد 
قوىالعمل » وقوى التسلط على ما خلق »© وأنشأه عاملا قويا مفكر 
من مويهة قذرة » ثم أحاطه بعناية بما ينعم به فى حياته ويحفظ له 
ذكراه من بعد مماته » قلا بد له اذن من يوم يسأل فيه عن النعيم » 
ويتجلى فيه بالنسبة للمحسن والمسىء فضل الله وعدله 6 وهو ذلكم 
اليوم الموعود : « آيحسب الانسان أن يترك سدى » الم يك نطفة 
من منى يمنى »© ثم كان علقة فخلق فسوى غفجعل ينه الزوجين 
الذكر والأنثى » اليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى . 

آمنت بالله العظيم .. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدئا 
يتمد وخلى آله ونه أجمعين :..: 

حل 
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